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إشراف ؛ الدكتور علي عبد المنعم عبد الحميد 


العطاد و العفد 
وقصص أخرى 
الدكتور عا عبد اطنحم عبد الحميد 


وكلاء ومورّعون ف جميع أنحاء العانّم 
جميع الحتوق محفوظة ‏ لاايجوز نثر أي جز» من هذا الكتتاب ٠‏ أوتخزيينه 


اققّة خطية من الناشر . 


أو تسجيله بأية وسيلة ؛ أوتصويره 
الطيعة الأولى 1444 


رقم الأيداع 1444/4526 
الترقيم الدوني ١‏ - لازكء -11- لاله 151100 


حو مكتبة لبناث ناشروك الشركة الصَربةٍ العاليةللنشى لونجان 


طبع في دار ثويار للطباعة . القاهرة. 


الحَمد ثلّه 


كان الحََاجُ والِيّا على الكوقة » وكانّت الكوئة تَضيقّ 


بالؤلاة ٠‏ ونور عَلَيْهِمْ » لا يَكادُ يَقْلتَْ واحل منْهم مِنْ 
تَوْرتها » أوْ ينجو مِنْ عَضَبها . قَلَمَا جاتها الحَجَاج 
أَحَدَّها بالشّدة العنيقّة ؛ وعامَلَ ناستها بالقَسْوَةٍ الشتّديدَة » 
لم يرق بشي ولا أو لم ينلصي ولا عَجَوزٍ . 
قرت الكوقة من الحَجَاج 2 واتقدَت العَداوَةٌ والتفضاة 
5 بين أَْلها ويه ؛ ويّدا أَنْ لا سيل إلى الْمَحَبَة والوئام . 

٠‏ وفي هر ان » وتقب كت - اك الجا 
مَجْلِسَه ذ في ظِل ظَليل » ومعة « فته بْنسلِم » » وجاءئة 
الشراطَة بَنْضٍ منْ خرّجوا علي وناصبوه العّداة » كأَمَرَ 
الْحَجَاج بِقَْلِهِمْ جَميعًا ؛ جزاة خُروجهم عَنْ طاغته » 
والجَهّر بعداوته » وتأليب الئاس عَلَيْهِ . 
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وحينَ آدَنَت الشتّسْس بالْمَغيب » وتَهيا اناس ِصّلاةٍ 
الْمَغْرب » كان قَنْ بَقَيَ من القائرينَ الخارجينَ رَجل” 
واحد ء لم يُقَْلَ بَمْدُ ‏ كقالَ الحَجَاجٍ لِقََيَة : « اذْهَبْ 
بهذا النَجُلٍ مَعَكَ » واثتني ي به إذا كان الصّباح .» 

حَرَجَ « قبي 5 » يَمْحَبهُ الرَجُلُ » فَلَمَا كانا بِبَمْضٍ 
الطريق قال السَجُلُ : « و اللو » يا قتَيبَةُ » ما حَرَجْتُ عن 
الجماعة » ولا شََْتُعصا الطاعة » ولا اسَحلتُ تال 
الْسُئلِمينَ » ولكني الثليت" بدّلِك كُلَّه . و لي عِنْدَك 
رجاء: إن شئْت أَجَنَهُ ٠‏ وإناشِفْت رَقَضْتَة .» 

قال َه : وهات ما عِنْدَك .» 

قال الرَجْل : إلى الراكية مائره ١‏ وعِندي 
ودائع وأماناتة لأناس كَثيرِينَ + فَإِنْ شنت أنا تَخَلَيّ 
سبيلي » وتأدََ لي » حََى آي أطلي » كه على لقا 
ودائعهم » وأنطيم أماناتهم ٠‏ يتريح َكل "ذي ختق 
إلى حَقَه + ثه أعشبه وَعييّني . :ولّلكة خَلَرء خَهْدُ الله 


عا 


وميثاقة أن أعوة إآ لَيِْكَ » وأصّمٌ يدي في يدك 8 
تبية: الام ين طب الث ولد , وفاعها 
لأ .. اطي بهما الطَّيق' ٠‏ ولكن لجل يميا 
لول بطر ض حلى « في ين ديد أثر ‏ ويكؤسئن 
إلَيْه أن يُحفَقَ لَه طِلْبئَهُ » وأن يله ربت » ويقو ل ُلَهُ : 
ديا قتي ٠‏ لك عَلَيَ عَهْدُ الله وميثاقة أ ن أعودٌ . لا 
تَْعَلني أَموت حائن لآمالة .» 


3 
« اذهب !) 


و 2 


وما إن انطَلَقَتْ » وتوارتى شخص ؛ لجل - ختى 
سقط في يد قُْةَ ٠‏ وركيهُ الهم من كل جانب » 
واستولى ار على كل أفطار َيِه : ماذا صَدّمَ ؟ بف 
تلقى الاج ؟ 

كف إلى أَْلِهِ مَهْمومً مَهْمومًا » يَجُرُرجِلَْهِ جر ؛ 
قد أنْقَلهُ لْحَوْفُ » وأَمَضبَهُ الألَمْ . وأنذكرت رَوْجْة حالة؛ 


فَقَدْ َهِدَنهُ باسيمًا مَهْما يَهتَمّ » مُتَمالِكًا ككا ينم ؛ 
ولكن ما شأثة ؟ قلت عَلَيْهِ » وبَسسَطَت لَه لَه يَدَا حانية » 
وتَطرت“ له بعْنٍ راطية » تُحاول أذ سح عله ]لام » 
وتَحَفف مَتاعبَهُ » وقالت لَه : 


ماذا وائله » .يا فتفية ؟ الا تخيل؟ كذ القك) بولا 
تكن خبائة ولاكتاسة ين مْحْمَةَاش .» 

قالَ لها : ٠‏ قد ارت على الحَجَاجٍ » وخالفت 
أقجو كلس عن اطرافة + نوها أرى إإله أنَّهُ قاتلي .» 
وحكى لها حكايئة ! 

قالَتْ وهِي داري رَجْمَتَها بَسْمَة عريضّة : 

« يَرْحَمُّكَ الله ويَرْعالة . لَقَدْ صَنَعْتَ ما صَنَمْتَ بهد 
الله وميثاقه » ولَنْ يُضيحَكَ الله » قلا قط مِنْ رَحْمَتِه » 
وتَرقب عَفْوة وبركتَهُ .» 

ديات عت »مول بل رقا في خبنه ‏ لم يتفض 


.ٍ 


جَدْن ٠‏ ولَمْ يَهْدَأ لَهُ بال » ولَم تَسَرِح له ل 


و 
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نما طول اليل مايا ٠‏ ياب الجوم » مساو 
إخصاءها ؛ وعَقَلْهُ دائمه التْكيرٍ حَتَى كاد ؛ تسبل اقبازة 
من كر اعت ؛ وشِدَة الإزهاق . ما يَكادٌ يُداعِبُهُ الأَمَله 
في عو لجل و وفلئ يه حَتَى يه الي خائنا 
تكبو ل 20 

ورَوْجُْهُ إلى جانبه ٠‏ تَعِدَه وثُمَنيه » تحتف عه 
وتوانسة د قلا واجقن خائف ٠‏ يكادُ صَوْت دقاته 
يَكْشِفعَنْ حَوْقِها ٠‏ ويكاة وجيئة يكن عن كرجه . 

طَلا كَذَلِكَ حَتى أَحَذَتْ تباشيرُ الضياء تَطْرئكُ فُلولَ 
القظّلام 3 ورَقَعَ الْمُوَدّنُ أذان الفَجْر 2 قَنْمَضَ 0 يد 
درج للصلاة ‏ ول ما هذا ؟إذا يه يسع طرق 
عَلى بابه » قَمَنِ الطّارق ؟ حبس « فته ٠‏ وزاجة 
فاه + وهَرّب الم مِنْ عروقهما » وغاضّت الحَياةٌ 
من وَجهنهما . لَعلَّهَسول اجاج يَطْْب الل . 

عَلا الطرْق وازدادَ » وكلّما ازدادَ الطَرّق ازداذ الوق » 


وما تسب في صذر « قُثْمة » ورَوْجه . وما لم ين 
البابُ صاح الطارق : «افتح يا فيه » فنا صاحِبّك !» 

أَْرَعَتِ الدّماءُ تَجري في عُروق « قَتَيَةَ » و رَوْجِهِ ؛ 
ودبت اليا في جَسَدئهما » وسترْعان ما استقطاعت قتا 
« فيه » أن تَحْمِلاءُ » َوَنّبَ نَحْوَّ الباب وَثْبا ٠‏ وقَنَحَ 
البابَ عَلى مِصْراعَيُهِ » وقالَ للرّجُل : «أرَجِعْتَ ؟ » 

ويَلحَظ جلما اغترى « قُنة رجه » يريما 
كان يُعانيان 2 ينظ إلَيْهما نَطْرَة كلها موك ورَحْمَةٌ 
وحَنان » وقول : 

« سبْحان الله ! جَعَلْتَْ لك عَِْدَ الله عَلَي وميثاقة . 
تافر رالعرفة ولا اقيم إيد انج التق يذ إلى 
صاحبكَ ايو رَكَ .» 

د توي نل رشلا : ٠‏ رطضا فاك 
ونّما الإعجاب به في تَفْسِه وَأَزْهَرَ وأَثْمَرَ » قال لَه 
دوق » تو انلف تتعله انيل .» 


لعا 


أَدَى الثَلاةٌ صّلاةً البح ٠‏ و وقفوا بَيْنَ يَدَي رهم 
خاشعينَ ؛ يَطلْبونَ رَحْمَتَهُ » ويزجون عَفوَه . فلمًا 
قُضبِيّت الصّلاة تَناوّلوا طَعامَ المُطور » ثم انطَلَقَ لي 
وصاحيّه !| إلى مَجْلِس الحَجَاجٍ 5 ومالك أجلسن 3 فيد » 
صاحبّه َهُعَلَى الباب » ودَخَلَ قدا . 

قال لَه الحَجَاجْ حينَ رَآهُ : ديا مي » أبن أسيرئلة ؟0 
َأجابَة ١‏ قنَيّة »: : و امتح الله الأميرٌ » وسَدد خطاة. 
تنظ أَمْرَلَ . بَبْدَ أن لي مَعَهُ قصّة عَجِيبَة » 
أده ليث قَمصثئها عليه .» 

قال الحَجَاج : « وما قصّك مَعَُ ؟ قل » يا قتبة. » 


فص عليه « يب » القصّة ؛ ثم أذن الحَجَاج حول 
الرّجُل » ٠‏ كلَمَا مَك ييْنَ يدَيْهُ » وأمارات السكيئة باوية 
عَلَيْهِ ؛ » قال الحَجَاج : 


عل عي عم 2 5 
«أتْحِب » يا قتي » أن أَهَب لَك حَياة هذا الرّجُلٍ ؟» 


أجاب قتيبّة : نَم يها اميك » عَظَّمَ اله سَأَنكَ » 


نا 


وبال يناده 
تدم لالساكيتش تتا 2 والحجاج صامت” 
نون ف الخاطيين . ثم قال + 3 هو للك »يا 

تبه » فَانْصَرف بِهمَعَلك .» 

ا 51 5 5 و 0 1 ...مجه 
وخرّج « قتَييّة » ومّعَهُ صاحبّهُ » وقد أفعمّت نفس 
ع ع د - مه 

وأققة » بالشتزوى +: .قطنت باتك والشبور + فقن 
أجرى الله لير عَلى يَدَيِْ » و مد في حَياة لجل الوفية» 


ضع وو 
نفسية 


الي لَمْ 5 في تقض عَهْدِه » ولّمْ تحدئة 
العَدْر » فكات مده سَبيلاً إلى تجاه . 
بي 0 سه 
الطريق ) قال لَهُ : «خُذ أي طريق شعت .» 

َعَ الرَجلُ طَرْقَهُ إلى الستّماء » ودَمَعَت عَيْناة » وهل 
قوست تستموع : «لك الَمْدٌ » يا رب العالمين 75 
م للق الل في طَريقه لا يلوي على َي .لم 
و : إلى ١‏ فيه » كَلِمَةَ شكْرٍ أؤ عتاب . لَوَيقْل لَه : 
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كوت أو اماد . 

وَقف ٠‏ قتي » ساهِسًا في مكانه لايرجة ‏ يُقلّب عَدَيْهِ » 
ويَنْظْرُ في أَلْرِ التجُلٍ ٠‏ ويقول في تَضْه لتَشْسِهِ : 
تكو و الله .نهنا لكك 8 

سقط قيه ا طريةة إلى تند ٠‏ تاها نذا ار 
هذا الرَجُلٍ الْمَجون » الذي لم يُكَلّها َفْسَهُ عَناءَ كلِمَةٍ 
كر أو امتحسان لِمَنْ جعَلَهُ لله سَبّب تَجاته . 

ولَكِنّهُ كان في أعماق نَفْسِهِ مَسْرورًَا » وفي طيّاتِ 
صشّميرء مَحبورا كلذ البؤجة تن يِه » ويُخيل له 
أن كل شَيء يفص طَرَبا وا 

دَحَلَ بَينَُ » قَلَمَا نج سرى لعفي تاها + 
َقَد رَآت البثثرَ يَْلو وَجْهَهُ » ولَم تَنْنَظِرْ حَبّى يُخْبرها 
الخيرء بل أسرعت تقول ةله : 

« لَقَد أَجْرى اللهُ على يَدَيِْكَ خَيْرا : هذا ما 7 تقول 
قَسَمات" وَجْهِكَ » وتَطْفَحٌ به أساريرلة » ٠‏ هَيّا حَدَئني 


ماذا حَدَثَ ؟) 

لم تَمْهلهُ يلفط أنفامتة ٠‏ ويستتعيدَ الآخداث . 
و هٍَ لهفتها 2 وشعَرَ و بقَرْحَتها 2 ومشاركتها لَهُ 
مَشاعِرَةٌ وأحاسيستة ؛ كارع بلي َغبتها ٠‏ ومتنيع إلى 
الْمَعْرقَة حاجتّها . 

ونا يع ينا عدي » واه لها حتيقة ير انر 
الرَجُلٍ » قالّت 1 َك > ,د الكَشْد لك الذي جَعَلكَ سَبَب 
نجاته ٠‏ ادع الله لَه © 

لقعا على دَق »وا طارقا طرق باب 


«قتية )2 و5 ٠‏ قيب » الباب » فإذا صاحِبة أمامّة 5 
2 
وإذا هُوَيَقوا لل 
ف :2 و يسع 5 
200100 
لي ؛ إِحْسائَكَ مَعي . إْتي - وال - لم أننها صَتَحتَهُ 


اا كيت ا بيط ادبن 


كنا 


من رجال ربيعة 


عد اليف ز مزواة واجنة ين خلعاوبي أننة؛ 
وَهُوَّ مِنْ أَنْضّجِهمْ فكرا 2( وأنجحهم . عَقْلاً وَآشّدْهِمٍ 
دَهاء . متحه الله بَصَرًا ثاقبًا » وبصيرة نافذّة ؛ وتددهة 
مُوائية » واكتسب كُقاقةٌ عالية » وخبرة بارعة . 

جَلّسَ عَبْدُ الْمَلِكِ في قَصرهِ » وحَولهبَعْضْ أصحابه » 
ركانك اليلد يؤكياتي المقف:» اللي طاي فوا لزاة: 
واغْل النّسِيمٌ » تررق ؤم المَْرٍ الفضمرة على ميا 
البركة ان اضر وتنا مَداد المياة العتاعدة من 
لتافورة على الجالسينّ حولهاء وتضوّع ذا الود » يله 
الي ؛ فَانتَعشَت اوور »وكاة الك : 


وراد عَبْدُ الْمَلِكِ أن يكير تفكير جُلَسائِه * تحتى. لا 


لفن 


يَدقََهُم الَو الرَائق الْسُمْتِعْ إلى الراحَة والمكون - فَطَرَحَ 
عَلَيْهِمْ سالا : 

٠‏ خبروني عَنْ قل َي - وأُمْ على عِلم بداب 
العَرب » وعَلى درايّة بمَفاخرها ومآثرها - حَبّروني عَنْ 
قل جمَعت بين أضَد الناس وأفواهم ١‏ إوأسْخى النّاسِ 
وأتؤيسة ه ولخ لاسي واإتيوم ‏ وأتلو انام في 
قومِه ؛ يَلعَرِمونَ مَشُورتَهُ » ولا يَصْدرون إلا عَن أَمْرِهِ 2 
وأخلّمٍ الّاس وَأُوْسَِومْ دوا © وأسترّع الثاس جواًا 
وأخضرهم دي . هَل تَدْرونَ من القَبيلَة العرَيية لني 
حَوَتْ مَؤُلاء الرّجالَ جَميعًا » وصمَبَهُمْ بَيْنَ رجالها ؛ 
فأصْبّحوا مَثارَ قَخْرها » وغ مناقيها » وسيل اغتزازها ؟» 

أَجاب الحاضيرونٌ - وفيهِمٌ الخُلَماءُ والشَكَراءٌ والكْتّا: 

١‏ يا أمير الْمُؤمِنِينَ » ما تَْلّمُ هَل القَبيلة الي معت 
م ؛ وازدّقت ِهَذْهِ الباقة ة الرّائّة مِنَ الرجال ١‏ » 


كر بَمْضُ الجالسينَ في أن يَتَقَرّبَ من الخَليَةٍ 


ويّجَاملَهُ » فَقالَ : 

يبي أن تَكوت مَذِءِ الله اَي صمت هذه الخلا 
التَادرَةَ » وحَفِظَت هَذِه التمائِلَ الطاهيرة » الي لَوْ فرت 
بين القبائل لَكَمَنها تيها وفَخْرًا 5 يَنْبَغي أن تكون قبيلّة 
ريش .» 

ون عَبْد الملِك لَمْ تُرْضِهِ هذ المجامكة » ولَمْ 
يَحْدَعْهُ هَذا الثناءٌ » فَقَالَ : 

». لا ليست قبل فرَيٍْ‎ ١ 

أجال الخاضي رون تَفْكيرَسُهْ » وأَحَذوا يُعَلْبونَ صفَّحَاتِ 
تاريخهم » يون عن مَكئر الال المرية ومكاريها 2 
ويتَذَاكٌرونَ رجالاتها . ثم قالوا : عد 
هي اقبي المَنْشودَةٌ - فإذَا هي حمْيرُوَسُلوكّها .» 


ولكِن مّذا الجَواب كان يَعِيدًا عَنِ الصّواب 2 قال عَبْدُ 


1 لُمَلك : روتكد جو نيديا -.ولا مُلوكها . 4 
لَمْ يَحْتَرفِ ا حاطيروت بِحَجْزِهِمٌ عَنِ الجواب » ققالوا : 


« هي إذا قَبيلّة مُضْرٌ . » 

قال عَبْدُ الْمَلِكِ + « ولا هَذهأَيْضًا . ٠.‏ إِنَكُمْلَمْ َصلوا 
إلى الحَقيقَة بَعْدّ .» 

وكات بَيْنَ الحاضيرينَ رَجُل انمه « مَصقَلة ادي » لَمْ 
يَنْطِقّ حَرْقًا » ولَمْ ينس يبت شَفَةٍ . عله كان يدح زناة 
ذكرء » ولَعلَهُآثْرَأنْ معطي هله بصتنيه . ولكنّه تَمَْملَ 
في مَجْلِسِهِ » وانَّحَدَ صُورَة الْمُمَكرِ الحميق التَفكيرٍ » 2 
اتلاني جني » سمشل المتك شيو . 
الذي رات على الْمَجْلس » ويَلَعَت إِلَيْه يون الخَليقة 
والحاضرين . ثم قال : 1 1 


« إذا َذنَ لي أَمير الْمُؤْمِنِنَ فإنا قل وبي هِيّ التي 

حَوَتَ هَؤْلاء اليّجالَ جَمِيعًا » وكانوا الْمكَلَ التَادِرَ » 
والستّراجَ الوّهّاجَ عَيْرِهِمْ من أخياء العَرّب ١‏ » 

َْتَمَ الحاطيرونٌ بِكَلِمات لا تين » ومال بَمْضهُمْ عَلى 
بَخْضٍ يَتهامَسونَ : إن الرَجُل مِنْ رَبيعة » وقَد فَحَرَ بِقَوْمِهِ 


عَلى الخَلِيقَة » وكان الأجْدَرُ به أن يناري في تكلس 
الخَليقة » ولا يَجتَرِئَ هَذْهِ الا الي قن تومي إلى 
. ولكن الخَلينة عبد الْمَلِك قَطَعَ هذه الصَموَمَة 

يع سوايات 

- خي يمه .0 

وراد بَعْصْر الحاضيرين أن يكمادى في التلْميح ب بفَطاظّة 
« مَصْقَلَة العَبّدي" » » وجفاء طَبْعِه » وقساد ذَوْقِه » فَقالَ : 

ديا أَميرَالْحْؤْمِنين * إِنَنا لا تَكْرف شيعا من ذَلِلَك في 
رَبيعة .» ا 

قال عَبْدُالْمَلِكِ » وعَلى شَفَتيْهِ اتسامّة ماكرة : 

0 ِنَم تَعْرِفونَ ولكنكُم تَتَعْابَوْنَ وتَتَجاهَلونَ . 
ساح كه يتلل .» 

واعَبَدَلَ «١‏ مَصْفَلَة العَبدي » في جلسته » وعَلَتْ 
قامنه ؛ كَقَدَْنْصَقَه عبد الْمَلِكِ » وأغْلى قَدرَه » وسيذكرُ 


000 


بلسانه مَفاخرٌ قَوْمِهِ 3 قلا يَستَطِيعْ أَحَدّ من الحاضيرينٌ أَنْ 


صل له » أَوْيَتَهَكُم عَلَيْهِ . 

وكذنك زهت التاغيروة آذائَهة ٠‏ وأكَلوا عَلَى 
الخَليمَة بوجوههم ٠‏ وتَعَلَقت بسَفَئَِه آبِصارهم . 

قال عَبْدُ الْمَلِكِ : 

اماي ادي معيو وعي 

جلها + ٠‏ كااضي حت خل أن بي طالب كزقتة حين 
التطرمت الفنة بثة الُْسلِمِيَ 1 وقٌطِعت سافة في 
الْمَمْرَكَة » قَلَمْ يلعف ولَمْ يَجْرَعْ » بَلْ صم ساقة 
الْمَقطوعة إلَيْه رق ٠‏ فإذا الذي َه ير 
بدء وإذا 57 بهَذِهِ السّاق امعد مقط مِنْ قوق 
داه » وإذا هْوَ يَْحَفْإَْهِ رَحْهًَا حَتّى يلق ٠‏ كبقل ثم 
كن عل » ويَجْعَلهُ وساة لَه . ويم به ينض اقم 
قوزوة ل + كديا عكية» من قطَوساقله 5 ١‏ 

« فَبُجيبهُم : <١‏ وسادي !)2 » 


نا 


« وأا أَسْخى النّاس يدا وأكترهُم كَرَمَا وجودا . . 
قَهْوَ <١‏ عَبْد الله بْنُ سوار )2 2 قد َيه <١‏ معاويّة 2 
واليًا على اللمتئل + قَسَارَ يها ومَعَهُ أَنْبعَهُ آلاف مِنَ 
كنود » وكان من عادته أ ةس يْصا جيه نه 
سار ء قلا يُوقِد أَحَد خَيْرُ كر ٠‏ وفي يَوْمٍ أَنْصَرَ نارا 
قوق ع كمأوكنها ٠‏ ققالوا لَه : << أَصْلَمَّ اله الأميرَ 
ورّعاه » إن واجدا من رجالنا قَدِ لصحن » وداهمّة 
لمر واشّ شتهى أن مأل حب حَبيصا حَبيصًا » ذَلِكَ الام الي 
ع ا َصتَمناء له ولم نغنأ أذ يق 
الأميرَ بطلّب الْمَريضٍ 

« كَأْمرَ در 1 التَّامنَ 
جَميمًا يراص » ول التَامرةيُطْعَمونٌ الِيص حَتَى 
ضاقوا يه وصاحوا : 

د :ذذ أثها الأميرة ‏ أصتتحفة الل + كا إلى اير 
والنكم كك سنا الخبيص 4+ ' , 


وهنا سَّرى بَيْنَ الحاطيرين قصرة وَعَمْر + افق أسالة 


5 


ذَكْرُ امييص لُعابهُمْ » وجرى في خُلوقِهمْ » وتَلسطَتْ 


شفاههم 2 » قال عَبْدُ الْمَلِكِ : 
ما لي أَنتعم مَشْنًا هفك : ولاك طن 5 


قال والحله من الرقاء د “وزيا آفية:التومنين > لد 
ذَكَرْت ابيص !» 

مجك عبد العللف + .آم غلماتة أن يُعَدوا 
للحاضيرينَ طَعامَ الْحَييص » وَامْتَمَر في قَوْلِهِ : 

٠‏ وأمَ َع اناس في قَوْمه ؛ إِذ لا يُخالفون له 
وَلا يحون ضّ مَشورته - فَهُوَ <١‏ الجاروادٌ سن 
العلاء »» » قحين اَل الرلسول كل ! إلى الرفيق الأغلى » 
وأَخَدتٍ القبائيل العرَيية رت عن الإمئلام ؛ وتعوذ دُ إلى 
مِثْلٍ ما كانت تا عَلَيْه في الجاهليّة » وادّعى بعضٌ النأس 
الب - حيئئذ خَطَب << الجارودٌ »» في قَوْمه » وبي له 
أن مُحَسََا وقد مات 2 َهُوَبَشَرُ كسائر اشر » يموت" 


وداه 


كما يَموتون قم كان يكذ و« حكن 0 نفإنه قد مانت : 


له رأ 


ويا » 


ومَنْ كان يَعْبدُ الله وَحْدَهُ فإن الله حَيء لا يموت 5 وَأَمَرَهُمْ 


ننا 


وَعَدَهُمْ يحض أي واجد ضاع له شي ع في مله الردّة 
بمثليه . كلم يحرج أَحد من قَومه عَنْ طاغته » وتزَلوا 
جَميعًا عدأ » وامنجابوا لَه . 

ووأ أَحْضَرُ الناس جوابًا ». وأسترَعهكم بديقة قَهْوَ 
ته بن صَوْحانَ )» » دَخَلَ عَلى << مُعاوية 24 
في وَفْد مِنْ قَومِه » فاستَفيكَهُم << مُعاوية »» امنتقبالاً » 
كم يالِعٌ ف الترْحيب يهم ٠‏ ولَم يُظونْالازدراء مِنْهُمْ » 
بعلت لتو ٠‏ كلب فتيم قالا: 

ددج مَرْحَبًا بكم 3 قَدمْتَمْ هَذْه الأوضن الفقدسَة 5 
ع 0 5-1 0 
يكم على خين أمسر. + بير كسركم ويجلة © ندحم 
صَغيرَكُم ويخطف علي اس ون 
سيان لكانوا كُلَهُمْ حُكَماءَ دَعْقَلاء . »> 

«ممقحك ب ضع والعع كن ارين 
تثريض بهم » وقد في ديارهم وأَرْضِْهم ؛ قَقَدْ كانوا 
سكن العراقة . وأشاروا إلى << صَعْصعَةَ »» » وَقَفَ 


لصا 


<١‏ صَعْصّعَة »» فَحَمِد الله وأ تعلق + وعلى وقله 
عَلى الرّسول وإ موقا : 

وديا ناوي ا نر قزللة فإنا. فيك الأراضه 
المقدسَة - كَقَدْعَلِمت أن الَْضَ ؛ مهما تكن حرْمتها » 
لا تم الا » ولا ترق يسَازلِهم ٠‏ ولا تعلّي 
أَفْدارَهُمْ » ؛ وإنّما الما حي التي دنَس 2َالتَامةع وتَرْقع 
شَأَنَهُمْ » والأرض مَهْما تَكُنْ حرْمَتُها ٠:‏ لا يتمع قريها 


يروو 


عاصيًا ؛ ولا يَضْرٌيُحْدُها مُوْمِنًا . 


و <د وما كلك لَوْأن لاس كلهم ولد أبي فيان 
ككانوا حُكَماءَ ككل - نما أطة يحت عَلَيِكَ » وأَنتَ 
لهأي سنفيات » أن اناس قد وَكَدَهُمْ من هْوَ يرن أبي 
سيان وأفْضَلٌ » ومو آدمْ عليه الستلام ٠‏ ومع ذلك 
كَمِنْهُمُ الخَلِيمٌ والسّمْيهُ » والعالمٌ والجاهِلٌ » والعاقل 
والأحمّق . ٠)»‏ 


ه42 


اخْتَلسنَ الحاضيرون القة 2 بَحْضْهُم إلى بَعْضٍِ ؛ فعبد 
الْمَلِك الخَلينَةُ اموي وي ب جل 


و 


مام مومس الدؤلة الأموية 0 يك بحضور بَديهّة 
الرّجُل » 6 وقُْرَتِه عَلى رد لواب في مرْعَة فائقةً ٠‏ دون 
حَوْفِ أ وبل » ودونت لم 2 5 ٠‏ ويل 
تتخضهم معد املف تعطق ٠‏ قمر يوا 
يمسي بيعي ا 2( 
ابْعَسَمّ عَبْدُ الْمَلِكِ » وقد وَعَى عَن القَوْم ما دارَ 
بِحَلَدِهِمْ » قال : 0 

ا أَحلَمُ اناس و أَوْسَعهُمْ صدزرا » الّدي يَزِن حلم 
اٍَيّلَرَزانة وَهُدومًا - فهو« الأنشّج »» ققد قَدم مع قوم 
من َه على رَسول الله » ومعهُم كا أُوالوم ؛ 
قَقَبلَ الرّسوا كَُ نهم الركاة » وها ين أصنحابه * ثم 
أشات إلى ««» الأَسَيدٌ»» وقال لَهُ أذنامني . 

« قَدَنا منهُ <١‏ الأشج 2 حَتَى لامست ركبتاه رتكبتي 
الرسول يل » قال لَهُ ايسول الكَريم : 

« <د إن فيك حَلَيينِ (صِفَتَيْن) يُحِبهُما الله : الأناة 
واللم .> 


5 


« وكفى برّسول الله شاهدا عَلى ما ازّْدانَ به << الأَشَّحّ »» 
مِن خلال !» 

وصّمَت « عَبْدُ الْمَِكِ » ليرى أَثْرَ قولهِ في وجوه 
الحاضرين 2 وكلشة مَدى تجازيهم « أو انصرافهم . 
ورَأَى قامة « مَصْقَلة بدي  »‏ 3 يل وتمقطيا* كَأنّها 
ذاهبة في السّماء 0 وتأق لقم 55 حَوْله يَتقاصّرونَ 
ويتقاصّرون ع ذاهبونَ في الأَرْضٍ » فَقالَ : 

ميدي ل د لديو وم 


0ن 


البشرى 

التقى الناعِر اليجازي مُحَمد بن صالحٍ علوي » 
بالشاعر العراقي إبُراهيم بن الْمُدَيّرِ في مّديئة يعدا » 
قا سُحَمدالإثراهيم : ا 

1 دآ أقيمَ َك يوا » أَْنُو فيه لِك ؛ لبت 
يحض شأني » وأنْفضن يبن يَدِكَِيَنْضَ همي ٠‏ مِما لا 
يَصنلح أن يَسْمََهُ حير يلم علَيِْ سيوالة 

قال إيْراهِيمٌ : لين سن 
كران وتسنيج متنزلة + ويم بالاسى 23 قلبَكَ » ولا 
يَنطَلِق به لسائك .» 

اديت ب اين #ا عو اطع رام + 
الصّمْت» ويُطْبق عَلَيْهِما المتكوث ٠‏ لا يسم إلا وق 


بيهم على الأض » وإلا وجيب قَذب ٠‏ العلي”» » 
وصَدرة يكلو وتؤبط ؛ وتَتصاعَد مِنْهُ زَرات" حَرَى بَئْنَ 
الحين والحين . 

اطْمَأنَ بها الَُْامُ في بَْت « إنراهيمّ » » وأصابا مِنَ 
المّام أَيْسَرَهُ » ثم قال إبُراهيمٌ لصاحبه : « هَيّا » يا 
علوي ٠‏ هات ما عِنْدَلك ؛ كَكُلَي آذان مُمنهية يلك . 
اهيلي رج كي » وإزا خط 8 
ميد سينينَ » عَلى قافلّة مِنَّ القوافل ؛ كانت في طريقها 
إلى الْمَدِيئَة » كَاتَلنا مَنْ كان فيها 2 فا ام علي 
َنْشيهِمْ» وحرَسَاهُمْ » ونا القافظة. .ويينا اليتعا اث 
فيها مِنْ جمال ٠‏ وأخصي ما تَحْمِلُُ مِنْ مال ومتاع» 
امات ذاتُ حُْنِ وجَمال » وبّهاء وجلال» 
كذ وق أمقيخ مها وها ٠‏ ولا أَرشَقَ قامّة » ولا 


َعْدب مَنْطًِا » ولا آخى بان » ققالت : قايا هذا + 


م 
أريئ أن تتترئ إلي جَميلاً 3 وتَصْنّمَ فِيَ مَْروقًا .» 
مقر . وزغ 


َقُلْتْلها : « لبيك سَيّدتي .» 


قالت : م إن شِعْتَ دعوت لي الشريف العتولي أَمْرَ 
ذا اليش الذي هرم رجالا » واخترَ قافنا .» 


إل 


وه 
قلت : 
وتبة كلؤامك 0 ارولو ؟5ش( 


500 


0 َه امك » ؛ يا سَيّدّتي‎ ١ 


25 فس 


نت هو )١‏ 


قالَتْ : « سيك بِحَقَالله ورّسوله : 
فه و 


لاه ار ول لير لسرن 

قالّت : م أنا <١‏ حَمْدونَُ بدت عيسى بن موسى )» 2 
ولآبي مَكانُ رَفِيعَة » وجاه واي » وملطان عريض" » 
ونمةً سابقة . إن كُنْت قد واي حو 
سيمت » وإنا كنت لَمْ تَْمَعْ قَسَلْ عَيْري يبك ابر 
لين ٠‏ و والهَن جب عل شيم نل » ولا 
متأ ب به دوتك » هذه فا دينار مي لتقي ٠‏ حُذها 
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حالا وهذا حلي بريد » كَمَنةحَسْسمائة دينار» خُدَهُ 


2 


الآنَ » وما ريده بَمْدَ َلك آخْدَه لك من تجار المَدينَ 
مَتى بَلَغْناها ؛ قم أَحَدامِنْهُم يَمتَني سين أَلبَة. ا 
مث لقاء ذَلِكَ إلا أن تصوكي وتسسعرتي 8 وتَدْكَعَ عَني 
وتَحمِيّني مِنْ أَصنّحابك ؛ ومِن عار قد يَلْحَقني . 

أثْرَ قَولُها في تَفْسِي » و وَقَعَ مِنْ قَلْبِي مَوْقِعًا عَظِيمًا » 
وحَرَك كُل العواطف التَبيلّة في صَدذْري ٠‏ كَقَلْتْ لها : 
يا سيّدتي » قَد وَهَب اللهُلَكِ مالك وَحَلْيِكٍ وجامّك , 
و وَهَب لَك القافلة كلما فيها . 


ثم نايت أَصْحابي فاتَمعوالَدَي" , وقلتلَهُمْ : قَنْ 
أَجَرْتْ هذه القافلّة 2 وله ذمهُ الله وم وَسولِه وذمتي 
كَمَنْ آَخَدَ مها حَيِطًا أَوْ عقالا فَمَدْ آدَننهُ بالحرب» وقائلتةُ 
ما أسنتقام يفي في يدي . ؛ 

قأطاغوا آمْري ٠‏ وانْصَرّفوا معي » وحَلَشنا الفافلة 
تَنْضي في طريقها يسَلامٍ و أمان « 

صمت ١‏ العلّوي » كَأنَما يَسْتعِيدُ ذِكْرَيات عَزِيرَةٌ غاليّة» 


زعا 


2 يَضَنْ بالبتوح بها : ليوا لوس لبها ادبفوطتها. 
قال لَهُ « إنراهيم » يَستحِثهُ على الإفضاء يمَكُنون 

صر : 0 إن كان الأمْرُكَما قَْتَ كما أرى فيه هَمًا ولا 
عَمَا » ولا أرى في يا و لا حُزْنًا ٠‏ قماذا ينيك إذَا ؟» 

قال العَلّوِي ؛: « لا تريب عَلَيْكَ » يا إبراهيم » 
فالحديثلَمْيَ يغ . َعَم ألني قد حَرَجْتُ عن طاغةٍ 
الخَليعَة ة الْمتَوَكلٍ ٠‏ وثرات عَلَيْه كَأحَدَنِيِ وحَبْسني ( 
ينا أنا في الحَبْس في مَدينَِكُمْ هذه » أَرْسّف في قيودي » 
جتن أخزاني » وأضيق بذلّتي وهواني - جاءني المتّجَان 
يَقول لي : 

م إن بالباب امْرَنينِ تَرْعُمان نما ص أَمْلِكَ : 
مان في زيازتلك » وقد حر علي أ أدخِل أَحَدا 
عَلَيْلدَ » ولكنهُما جرلا بي في العَطية 5 فإن شِئتَ شك 
فاخ هما في هذا التهليز ٠‏ ولا مل البقاء َعم » 


ةا و د زه ف ادع ريات نلك 
فقلت في نفسي لنفسي : « من يَجيئني في هَذا البَلدِ 


لضا 


الثائي البعيد ؟ وم يآ عي وأنا به عَريب" ؟ لا أغرفْ 
أَحَدَا ولا يَْرفِي فيه أَحَدُ ل 


لاطي روي يساما يض الول ممائاة 
2 الجا تتح على روج ِلَيْهما ؛ حَديّة أَنْ 
تَفوتَه العطيّة إن إن تكرت الزيارة 0 1-7 المتّؤالُ وما زالَ 
وعد رو عد بيب ب ٠»‏ فإذا 
بصاحِيتي وصاحّة لها ! م 

عَقَدَتَ + الْمْاجَاةٌ بساني , وكلاتا أَخِرُ ميا عل » 
ولكني تَجَلَذتُوتَماسَكْت ؛ حَتَى لا ترك أن الجن قد 
َفْقَدَني العَزمةً والصَبرٌ . أَمَامِي ققد همرت ذُموغها » 
ولا يها حين وق بصمرنها علي" ٠‏ ورأت"' ما طرأ علي 
من تير في مَظهري 0 وما قلي مِنْ حَديد قدي ! 
قلت عَلَيْها صاحبتها ُهَدَي مِنْ رَؤْعهاء وقول لها : 

0 عدا الى الللوي ار ناوالا 
من ذلك لَمْيَختَلِط لَك مِنهُ شي* ؟» 


أَجابَنُها : « والثوء إِنَدهْوَ صاح ب الشَهامّة والْمُروءة» 
صانم الْمَعروف الذي لا يَضْيعْ عنْدَ الله والتّاس.» 

ملت عَلَي » وقالّت لي : « نمسي فداؤك » والله 
لو استت أ أقِيلك مما أَنْتَ فيه نسي ومالي لمعل 
وآئة بذك دي وفيو : والله كن أنه مُعَاوَتتَلف: 
والسّطي في خَلاصِك وإِنْقاذِك ما وج إلى ذَلِكَ ستبيلاً . 
وَذه ثياب" ونان اسع بها في إلاح شَأَنلئَ» 
ا د رَسولي كل يم بعالك وما يُصْلحُلكَ» حَتى 
عوج الله كبلك كما فرت كَربِي 2 ويُزيح عَنْكَ الثم 
كما أَرَحْتَها عَني + و لجل مشثلة كما كين جلا 
مِحتتي . لا تَجْرَعْ و لا تقتط فإنمَعٌ اضر يسا !» 

وكات تسوثها تأنيتي يوم بطرام شهي نطق * 
برها يتَواصّل بالسجَان ؛ قَلا يَمَمْ عَلَي في شيء مما 
أريد . تمن الله عَلَيَ بالقشاع العم ٠‏ وانكشاف المحلة » 
وعَفا عَنَي الخَليقةُ » وأَخْرَجَني مِنَ السسّجْن » ويا لَينَهُ ما 
قَعَلَ !» 


مَلاَ التَحَجَّبُ والدّهْشّة فشٌَ وَجْهَ « إثراهيم » » وسادت بَيْنَ 
الرَجْلَيْنِ 3 صَسْتٍ » قَطَتها « إنراهيم » يقل : « مع 
الى »ريا مكرك ااهل خاله تن يض أن عليه » وتقيد 
جرينة .وتو به قي الشئن يَميدَا عن أله + غَرييًا عن 
مَديئته ١‏ ) 

قال العَلّوي : « نَحَمْ » يا إِبْراهِيمٌ » لَقَدْ كان السّجْن 
حب تفع :و أحوة على ينا أنافيه به 

قال إبْراهِيمٌ : « وما هذا الذي أَنْتَ فيه حَتَى كوت 
المسّجنْ أَحَ ب إِلَْكَ ٠‏ وأَهْوَنَ عَلَيِكَ ؟» 


أ 


1 
أ 


جاب العَلّويُ في نَبرَة آيّة مُلتاعَة : « لَقَدْ خَرَجْنْ 
من الجن » يخدوني أَمَل َي في أنا يَجَِْمَ لي 
بِشَمْلِها » ويُطْمِحِْي صَنيمُها في أن تَسْتَجِيبَ لخطبتي 
لها. قَلَمَا حَدَنْتها في ذَلِكَ قالّتْ : << لَوْ كان الأَمْرُ إلى 
َناك تابعةمطيعة: ولو لالض كُلّها ما وعدت 
حَيْرَا َلك > ولك الامو إلى أ 24 


5-0 إلى أبيها ٠‏ وحَطبئها ليه ؛ ردني رَدّا 
قييكا » وقكن مر عند كيرا ترون 

أصاب الزن نَفْسَ ٠‏ إِراهيم » عنتما أَرَك ما التهى 
أَمْرُ صاحبه » وأَطرَقَ برس إلى الأْض »ء ثم رَكََ 
بَصَرَهُ إلى صاحبه » وحَدّقَ فيه » وقال لَهُ : ما أبوها 
قَسَأَكْفِيكَ 0 2 واللّه الْْستَعان عَلَيْ. إن لخي عِنْدَهٌ 
تنس ول ميته وزيب تفي ( 

َلَمًا كان العَدُ سَعى ‏ إِبَراهيم » إلى أَبيها » ولَقِيَهُ في 
مَنِْلِهِ » و قال لَهُ : « لَقَدْ جيتكَ » يا عيسى » في حاجة 
26 


هد إن : بو م 
قال عيسى : « هئ مَقَطريّة إن شاء الله » وقد كنت أوثة 


أن 2 0 كه فآتِيَِكَ 3 ولا نكل تَفْسَكَ مَشَقَةَ | سر 
ِل وإث كانت داري قَدْ شَرْقَت و مَنْ فيها بِمَقْدَمِكَ .» 

قال إبُراهيم 5 وَكَذ أطففة قولة عيسن 00 جِنتكَ 
خاطيًا إلَيِْكَ ابْتَكَ ٠‏ » 


وع تي 1 « هي 
لَك جارية مْطِيعَة » وَكَد أَجَبْدكَ إلى ما طَلَبْتَ ٠١‏ 

قال لَهُ إبُراهِيمٌ في متُرْعَة : « لَقَدْ حَطَبْتها عَلى مَنْ هو 
حَيْر مني نَسَبا ٠‏ وأشرق لَك صهرا .» 

وَجَمّ «عيسى» قَليلاً ؛ اح ع ل 
مهو ياسيّدي : الذي جلت جنت في أَمْرِهِ ؟) 

قال إبُراهيم : 0 عق رسام الغاريا لق 

تكن ١‏ فيب 5 متكت لَخطة حالها 

وموس لوو و 27 

إِبْراهِيمٌ دَهْرَا طويلاً » ثم قال : « سَيّدي » هلا كان غَيْرَ 
هَذا ؟) 


ولَمْ يَرَلْ به « إِيْراهِيم » يُحاورُة 3 ويَرْفق بد 6 حت 
وض وأجان ٠‏ وأدن» إثراهيم » إلى العَلّوِي من يَف 
ليه ابتشترى ! 


الواعظ الأمين 


كان الوَقت رَبيعا : مَطَلَ الْمَطَرُ وارتّوت الصّخراءٌ 
الظَامئَة 2 ويَدَآت الأرض” تخد ركه 00 5 
الْمُوَشَى بالهورٍ التاطيرة ؛ والودد الجميل » 
َالكْبٍ الأَحْصَر » الّدي ب تستريح م إِليِْ الحيون » ع 

له لشي 2 ويَستَْرِقُ القَْبُ في متاجاة رَبّهِ» ويسْبّح 
-- 

وجاء وَفْد من أَهْلٍ العراق إلى دِمَشْقَ » قَلَمْ يجدوا 
آمينالتؤمنين :شام نيد مَل فها» نما وَجَدوهٌ 
قد حَرَجَ مع مَ أَخْله وذّوي قراته » و وزّرائه وحاشيته » 
وجُلسائه الْمُقَرَبَينَ » خَرَجوا جميعًا إلى الصّخراءِ 
الْمُترامِيَة الطراف » يَنْحَمونٌ بهذا القَضاءِ الششاسيع ١‏ 
اللي يق يو اوم إلى قدلة 5 لا تَمبْدهُ الأينية ولا 


وءو 


بلقاي متو ة ونا بسر لاختر اناي + 
الي فُرِشَتْ حا به الأَرْضُْ » وذيّنَ بنقوش رائِعَة مِنَ الُهور 
البَريّة » قَعّدا في أَحْمْنِ مَْظرٍ » وأَجْمَلٍ صودة ٠‏ لا 
قُدْرَيْهُ ؛ تارك الثه أَحْسَنْ الخالقينَ . 

َب الوَفْدُ العراقي إلى حَيِثأَميالْمُؤمِنينَ ٠‏ فَوجَدوا 
سُرادقا مَنْصوبًا مِنَ التسبج البَمَنِيه الأخمر , الْمَقط بنط 
ستؤدا صتغيرةٍ » قبا في ججماله وجلا الصا » 


وقد ُرِشَتْ ' أَرْضه ببْسْط منقوشّة زاهية » فَوقَها فرش مِنَ 
الخرير الْأخْمَرٍ » مثلّها وَسائدها ٠‏ وفي صَّدْرٍ السسّرادِق 
جلسَ امن » وين حول الفا أَحَذُوا مَجالِسَهُمْ 
شه أ .مدا فاع ,ف 
العراق » وأشارَ إلَيْهمْ بالجلوس » قنَجَلسوا حبق 
ساي بو للسايعيية 


لما 


«خالد بْنْ صَفُوانَ » » يَخْرفُ « هشام ' عَنْهُ وَرَحَهُ وتقْوامٌ 
وزُهْدَه وعِفَتة . : 

وأَحَدَ ‏ خالد » يُخْرِج رَأْسَهُ مِن بين اناس » كَأنَما 
فريك أذ يراه آم تومن 2 ََظَرَ إِلَيْهِ و هشام ٠»‏ نَظرَة 
مُتَسائل عَمَا يُرِيدُ » قال « خالد"» : 

أَنَمَ الث عَلَيْكَ » يا أَميرَ المُؤْمنِينَ نحْصَه و 
لَب قَصْكَثه. ادل عَزَيْلك سروه ٠‏ وكقزة هذا الآئد 
اندي كمه رتاك ونَصبَكَ فيه - ف تدا وستدادا ؛ وجَعَلَ 
عاقيئَهُ حَمْدا ورشاذ » وَأخَلْصهٌ َك بالتقى والوع 3 
فاه لَك مِنْ كُلَ كَدَرِءٍ وَقَاهُ مِنْ كل شائبة ١‏ 00 
لك بالتّماءِ والبركة ؛ كَقَدٌ مضي بتر الو توف 
الم معلا إلإئة قدا في أمورجموطعرة 

« ولك عَلَي ٠‏ يا أمرَ اومن : حا لا بد من 
قضائهء بَحْدَ أَنْ م من الله عَلَي بسُجَالَسَتِك» والقرب مِثلك. 


لعا 


ولا جد سيلا إلى د هذا اليك » إلا بن دك 
نشمة ال ليك » و َيه لنشكرها ٠‏ وما أَجد شي َب 
مِنْ حَديث مَنْ سَبقك مِنَ الْمُلوك » فإن أَذِنْتَ لي 
أَخْبَرتك به .» 

اعتَدَلَ « هشامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ » في مَجْلِسِه » وبان 
عَلَيْهِ الج والعَْمُ » وقالَ : « هات » يا خالِدٌ » ما 


عنْدَك.» 


حَيمَ الصّسْتْ عَلى الْمَجْلِسٍ , ولَفهُ الكو . وتَظَرَ 
المي نَحْوَه خالد » ٠‏ يرون قَولَهُ ٠‏ وهم يَتوَتَعُو أن 
يد خلني] الخ + 6ن يكل كلاج + شيل 
ووه تكنو عَنًا نا . ولك أَحَدَا لا يسيم الّْلِيقَ أو 


الاعتراض؛ َقَدْ أَذِنَ لَهُ « هِشامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ » 


وَقَفَ « خالد » في مكانه » وقالَ في ثقَة واطْمئّنان : 
وفي صّوّت هادئ واضح : « يا أميرٌ المُؤمنينَ ِنَ ملكا 


مِنّ الْمُلوك قَبْلَكَ - مَنَحَهُ الله اشاب والقّتاء والقوء 
ومَكْنَلهم ْأغدائه انر ؛فانّسَعَ ملك و واققة 
الدنيا بزيتتها ومالها » ودَمَبها وفضّتها - خَرجَ في تَمامٍ 
طليه و أيه و ذيتته 2 يُحيط به وزراؤة وحاشيئة 6 إلى 
قَصْر من قصوره الْمْتَعَدَدَةِ » يَخْطَفْ الأَبْصارَ يتريق 
خوائطه : ويسْحَ الاب بتقوشه وزيتيه» كلكا جل 
َْنَأصنحابهِتَظرََمامَهُ » بعد لتر شم قال ِجلّسائه : 
هَل رأَى أَحَدمِدْكُمْ مَل هذا الي أنا فيه ؟ هل أحليَ 
من ما لي 


َم يُِرْأَحَدُمِنَ الجالسينَ جَوابًا » وم ير َلَِْ واجلٌ 
ِنْهُمْ » وإنّما سرت" كلهمة بينم ٠‏ لم يمع أَحَدٌ 
كلِماتها » وم يتين أَحَدٌ حُروقَها . وكانّ بَيْنَ الحاضرين 
وجل آناء الله عَلْسَاوحَكْمَة ٠‏ والرمَة كلِمَة الحق والتفوى ؛ 
قَهْوَ لا يَحيد عَنْها » ولا يَحْشى في قَوْلها لَوْمَة لائم . 

َمَصنَ هذا ابد من ممجْلِسه » وقال : « أَيّها الّمَِلقة؛ 
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سَأنْتَ عَنْ أَْرِ خَطير » فَهَلَ تَأَدّنُ لي في أن أجيبّك عَنْ 
متؤالك ؟ » 

قال الْمَلل » والشجبا يَأحْدَهُ مِنْ كل جانب » 
والغروة يتلاك عَلَيْه تفهة 3 ححا وكراقة ! أُسْمِعْني 
الجوابة + قذي الججميح » ولّم ينتطيعوا جتوايا.. » 

قال الرجَل : أَخْبرتي 5 الْمَلِكُ - عَنْ هَذا 
المُلّك ؛ الكبير 3 والستّلّطان الواسع ء والجاه العتريض » 
الذي أنت فيه . هل هو 2" شي خَالِد باق لا يول عَنْكَ » 
ولا تَزول عَنْهُ طول الرَمَنِ 3 هُوَ شَيْءٌ صار إِلَيِْكَ بالميراث 
عَنْ آبائك» وَسَيَرَولُ عَئْلكَ غَل 3 وكير إلى غَيْركَ 2 
كما زال عَنْهُمْ » وصارَإِلَبِكَ ؟» 

قال الْمَلِكُ 3 كن كس الجَواب 2 3 وأثاد 
0 عق ا 2 

الكل دز 
هين يَسِيرٍ » جد فيه رَعَنا فيل 


طول وبتتخالشية اغلى اننا علاطت ود :وده 
فيه .» 

قال الْمَلِكُ » وَقَدْ زالَ غُرورهُ » وتَطامتت كبرياؤة : 
وَبْحَك ! كَيْنَ الْمَهْرَبُ؟ وماذا أَصْتَحْ ؟) 

قال الجر : 3 أمامَك - أَبْها الْمَلِلكُ - طريقان» 
غَيلَكَ أمكان منقنا الطَريقَ الي تَروق لَك : إِمًا أن 
تَظَلَ فيا نْتَ فيه من الك والسملطان » وله يتوق 
اناس 2 2 قواعدَ العَدّل 0 وتَعْمَلَ فيهم بطاعةٍ 
رَبك نميف الْمَظلوم . وتَرقمَ المَهرَ عَن المَقْهورٍ » 
وتَعيد ضيف حَفَهُ » ومح ُموع ايتامى والبائسين » 


لفو اليه كير . وام أَدْتَْلَمَ تاجَك » 
تَتَخَلَى عَنْ عَرْشِكَ » وتّتوب إلى ربك » وتَحْبْدَهُ حَتى 
سي 

قال الْمَلِكُ - وقد عَلَبَهُ الأسى - : « إذا كان وَقْتَ 
الستّحَرٍ فاقرَعٌ عَلَي بابي ١‏ وسَأكونٌ قَدِ اخترْتُ إخدى 
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الطريكين ٠‏ فإن اخْتَرْتُ الْمُلْكَ والسسلطانَ فَسَتَكون لي 
يرا 5 يْصى ٠‏ ومُشيرًا لا يالف . وإن اخترت 
الطَرِيقَ الأخرى كُنْت لي رَفيقًا وسُعينًا .» 

قلكاافنى أك اللي + وجاة وفنا البتصر - ماوق 
الجر باب الْمَلِكِ + فإذا هُوَكَد حلم تاجنة » وتخلَى عن 
مُلْكه ومُلْطانه وخَلّمَ ثيابه الحوَشَاةً الزّاهيّة » وارتدى ثيابًا 
يده امن » تبه ثياب عام الّاس » لا يَتمَيّرُفيها عَنْ 
فُقراء شَعْبهِ 2 وتَهياً لخروج مِنْ قَصْرِهِ . فَخَرَجا مَعَا » 
ولَزْما الجَبَلَ » يَعْبّدانَ الله » ويَأكُلان مِنْ عَمَلِ أَُديهِماء 
مما تَجودُ به الأَرْضْ عَلَيْهِما . وظَلا كَذَلِكَ حَنَى واَنَهُما 

ما إن فَرَعّ « خالد"» مِنْ حَديئهِ » وعادَ إلى مَجْلِسِهِ - 
عنى تع و عام بز عيد الخللق + إعلد دين ١‏ 
والْمَرَتْ موغة غَزِيرَة » بَلَلَتْ لِحيتهُ وحمامّة . وإذا 

ُو يَمُُ حَدَمَه بتع السسّادِق » وطَيّ الفرئش والتبشط 


ويَعو د إلى قَصْرهِ في مَديئَة دِمَشقَ َيلرَمُهُ ! 

ولكن الجلّساءَ والحاشيّة لَمْ يُمْحِبْهُم حَدِيث « خالد » 
ولا مَوقَُهُ » فَأَْْلوا عَلَيْهِ ضاء تقين مويق * تقولون ل + 
د فْسَت على مير الْمؤيدي مه » وتَعصنت عله 
لَه ٠‏ و«خالد » يَدقَمهُمْ عَنهُ » ويْزيحْهُمْ من طريقه » 
ويقول لَهُمْ  :‏ إِليْكُمْ ني ٠‏ فَقَدْ عاذت الله - عز 
و جَلَ - آلا أَجلِسَ إلى مَلِكِ ١‏ أو أَحُْوَ اليه إلا دَكَرْئهُ 


بتَحْمّة الله عَلَيُه »٠‏ 


العطارُو العقد 


كانت الدوكة العَرَيية الإسثلايية وآبيعة الأتجاق + 
متباعدَة الأنحاء ٠»‏ متراميّة مِيّةَ الأطراف » وكانٌ لاس 
يَنتَقلونَ 3 أنجائها الواسعة » وفي أنحائها الْمُخْتَلقَة 
دون حَرَجٍ » لا يَحتاجون إلى تَصْريح بالخُروج » ولا إلى 
إِذْنْ بالدّخول . 


وكات مَوْسِمٌ الْحَج أَكْثْرَ الأؤقات حَرَكَة » وَأَحْظّمَها 
تشاطًا » وأشَّنَها عَرْمًا ؛ حَيْت يتَجَهرُ القاصيدون إلى 
البَيْتَ العتيق في مَكَهَ ١‏ ويَتّخِذونَ هب السثّر » اندي قَدْ 
يَسْتَهْرِق شهورا طَويلّة 6 أ ستَواته في بَمْضٍ الأخيان؛ 
إذئم تكن تنوم وين ارسيوسو الي نوي الأنشن 
اا أو تت عا ب البَمْرٍ كالحيتان » أَوْ تَجَوزٌ القَضاءَ 


كالطيور ؛ ؛ فلا يد الْمُسافِرٌ عتنَّا » ولا مُحِس رَهَقَا » 
نا عا لَدَيْهِمٌ الويل والدّواب 2 وكان لتقن كنا 
صَوَروه - قطْمة من العَذَابٍ . 


وفي عد د المَواسم 1 ل 5 مهاه يمّديئة 
َغداة» في طَريِ إلى الح" » وكاا في حوره دنم" » 
يمُجاوز د َمَنْهُ الف دينار . 

ولّمًا أَعَوَرَئْةُ التققة اسّعى إلى الوق + 
وَاجِتَهَدَ في ذَلِكَ فلم يُوَقَقَ ‏ ولَما ا يبل أحَد على شراقة » 
تسر لجل على حاله ؛ فد كلا يريد اليف عون له 
فإذا موَ عباء باهظ عَلى كََيْه و حم ل تّقيليوَلَوْ حَطَة 
ل إن يَخشِى َنأ يُقاجنةُ الُصوص قتسترقوة 2 5 
ياه فطاع الطريق كيبو نو طاريق اننال ويل" 2 
والْمّساقة ما زات شاسعة . 


وتَحيْرَ في مره حَيرَة بإ ٠‏ قد أَخدَت عَلَيْ فوا 
اليل # ست ؛ أَمامَُ مالك الطرئق + فاتن كنا 
قَصِيًا في الستوق 2 1 مسئندا رَأسَّه بيَدَيْهِ, والقلقّ 


2 يَخْصِف به عَْفًا شَديدًا . بَيتَما هُوَ كَذَلِكَ إذا رَجُل"يُقف 
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لَه » وير قله ويَسأله عن أنه م علي قمئّة » 
ويُبْدي لَهُ مَحاوقَهُ » فَيُشيرُ ع َبُِيُ عليه الل ينا يُووع عِفْدهُ 
ِنْدَ ذَلِكَ اليج العَطّار ؛ مَهْوَ رَجْل مَْروف بَيْنَ أَهْلٍ 
لظا ساب بترن 

مَضى الرَجُل الخُراسانيٌ إلى العَطّار » كَوَجَدَهُ رَجْلاً 
وَقورًا ‏ يَحْفَهُ جَلالُ المككيئة وكاس الطمأنيئة 2 
عرض عَلَيْهِ وديعتّة » فَقَبلّها » و وَضَعَها في جر كانت 


أَدَى الرّجُلُ المراساني فُريضّة الحَجّ » ثم عاد إلى 
بَعدادَ في طَريقِِ إلى خُراسانَ 5 ولب إلى الاير 


وديعتة » وقد أَحضرَ لَهُ َيه من مَحَة . ولكن العَطَارَ 
ليت متطلئة ؛ وتققة وفكة فوية: : ولد تترتة بيد 
ل 2 000 70-0 
وأن تكوث لَه أمائة لَدَيْه » وانتهره ورماه بَعيدا عَنْ ذكانه» 
وهوي يُصيح به : 


« كيف تَدَّعي عَلَيَ هَذِه الدعْوى ؟0 

وَاجْتَمََ أَهْله الستوق لِيَعْرفُوا سَبَبَ هذا الصّياح » 
ولماذا هاج العَطَّارٌ الطَيّبُ هذا الهياج العَنيف ؟ وَمَنْ هَذا 
الوّجُله الذي يَنْهَرهُ العَطارُ ويَرْجُرةُ ؟ كلما عَرَفوا قالوا 
لِلرَجُلٍ الخُراساني : «أما وَجَدْتَ غَيْرَ هذا الجْلٍ اير 
تَدّعي عَلَيْهِ مِثْلَ هَذِهِ الدَعْوى ؟» 

خَرَّجَ الكَجُلٌ ال خُراسانِيء مَخْذولةً مَدُحورا ؛ فَقَذْأَجْمَعَ 
النَاسُ عَلى تَكذيبهِ ٠‏ وَقَقَدَ عَقَدَهُ الثميثَ » لَمْ يكل غَيْرَ 
هَذْهِ ه الرقسّة القويّة الي أَصَابَتَهُ مِنَ العَطَارٍ 2 واللّعنات 
التي شيعه شيعه بها بها أَهْلُ المسنّوق ؛ كِلمي كك 
جزم الى يلع 0 ورَغْبنَهُ في إظهار بَراءِهِ كانا الدافع 
وَراءَ تَرَددِهِ على العطار » وتكراره طَلَبّ وَديعته. وفي 

مركا التطيْج وميه » وكثيرا ما كانت قطولة 
لَكْمَه أَوْوَدْسد » وداقا كانت تفيقة لكنه . 


طاك تردق على العطار : .وظال صرب وشّتمة + قشنا 


عَلَيْهِ واجل من أَهْلٍ الستوق أَنْيَركمَ آَمْهُ إلى الوزير؛ قَلَهُ 


في مِثْل هذه الات فِراسّةٌ صادقَة» وذكاء متوَقد » 
ولَمَاحِيَة احيّة شَفَاقَة . دَق لجل المراسازيء التصيحَة » 
1 ع إلى قَلّمٍ وقنطاس ٠‏ فَكَعَبَ الواقعَة يتفاصيلها » 
وانْطلَقَ يَْدو إلى دار الوزير» توق الرافعة عليه + 


قر الود لرعة »حاسم لإؤسامة حنية» وترم في 
وَحجْهِ الرنَجُلٍ ال خُراسانيّ ثم قالكة : « اذْهَبْ إلى ذكان 
العتطاز : وَاججْلس عَلى دَكعِهِ كع هِمَلائَة يام كاملة ؛ ولا 
ل ولاش عبر حزق .تبي 
الجلوس عَلى كته فاجلسر قُبِالَنَهُ » وفي اليَوْمٍ الوخ 

1" : خلاتنا لي ور لالتلا ولخ 

جالس” في مكاذلك وسقي َلَيكبَنْضَ شَ الأمنيكة كَأَجِبْ 


ََ 
أ 


عَلَيْها وآَنْتَ جالِس بعَسْقَمَة لا تَكاذ تين . وحينَ أَنْصَرفْ 
عَنْكَ أَعِدْ على العَطَارِذِكْرَ عِفَدِلكَ » ته أغلشي مايقولة 
لك ٠‏ وإث أغطالة عِفَدَك فأَحْضِ : ره إلَي ٠‏ » 


ومعايي 2 بس جد نر 
وريه قد أَحَد يكلم فته , كاه يدي 
دإ ليميا خمنكة عق في شرو 
وكلهُماَمَرَنِي به أ لس عَلى دَكَةِ المَطارٍأَوْقُبالتَهُ 
تلاثَة ةيم » لا أكَنّْهُ ولا كلم أَحدا مِنَ الحَلقٍ . ماهّذا ؟ 


ََلَالوزيرَيُريدآَْيَسْخَرَ متي » أَْيََهَكَمَ علي أَ 
يَتَحِدَ مِنّي مثارًا للفُكامّة . لا داعي لأنْ أَجْلِسَ » ولأثْرك 
العِقْدَ يدهب إلى حال سَبِيلِهِ » ولأَشدٌ رحالي إلى بَلّدي . 
ماذا يه يول عَنّي انا مَتى رَأَوْنِي جالِسًا عَلى الدكَةٍ 
الحَسَبِيّة صاممًا » كَنّي قد عدوت قطعة مِنها » أ مسئمارا 
فيها ؟ لا ٠»‏ لا فَلأَغادر هذه الْمَديئََ » ولأَتَّخِدٌ طريقي ي إلى 
خُراسات . ولك كيف لا أفي يعدي للوزير؟ لد 
وََدئهُأذ آَم » ولماذا ل أده ؟ د يكون رَجْلاذا 
َصيرَةٍ ثاقبّة » وإذراك نافذٍ » وقَدْتَكونْلَدَيْهِ اليل 
الواسعة الماكِرةٌ المي تَكْشِف ما يُحَبنْهُ الغطار”. لَقَدَ أوقعني 
دَلِكَ الْمُشيرُ في حَيرة ربكت عَفَلي رباكا قَظيعًا ١‏ » 


بت الرَجُل ؛ الُراسانية طول اللّيلٍ هافر يكلة + 
حَتَى إذا عَلَبَهُ لعا هب ملعورا 2 والفكْرة تَمُْ 
أت وتَطن في د طَينا عا 2 وتذود عَنْهُ الوم 
دوذ عَيْرَ ريق » وتََبحَقْلهُ وتَدقهُ ها غَيْرََقيق » هلق 

6 بويد 1 

شرق اين شي سعط لورزة » ريه فلو طلم 

قَنَْضَ الرّجُلٌ الخراسانية وَأمبَعَ وضوءة ٠‏ بو وقف يَبْن 
بكي ريه نينا مطرتعا . وما إن قضى عتلاتة ختى 
سكتنا لس 61 برقت أساريرٌ وَجْهه 2 واسنتضاء ذمْبةٌ 
واسثتّرا اح عَقلَه إلى أن يد ما مره بو الوذير . ٠‏ فَحَرَجَ إلى 
دكن العَطارٍ ا الجلوس عَلى ذَكَيَه متم العطاءة 
وسَبّهُ ٠»‏ فَجَلّسَ على دَكَة تُقابلة. وظَل عَلى حاله هد 
لان أََامٍ » والَاسْيَسْرّوت به » ويَنظروة | لَيْهء وَيَعْجَبونَ 


قو 
منه . 


وفي اليَوْم الرابع م لوزي في مَوْكِبٍ عَظِيم 5 قَما إِنْ 


َقَحبَصَرْهُ عَلى الج الخُراسانِي' - حَتَى وَقَف » فَوَقَفَ 
الصيكة : وقالَ للخراساني” : « السسّلام عَلَيْكُمْ : » قَلَمْ 
يرد الخُراسانيء عَنْ رَدَ الستّلام بقَوْلِهِ : « وَعَلَيكُمُالستّلام. » 
فال المَزِيد + '« يا أحي'+ تَقْدمْ بَْدادَ فلا تسعى 
لزيارتناء وعَررْض حاجتك عَلَيْنا ؟» 

قال الصّجُلٌ الخُراساني كلام عََما تق » في عَمْكَمَةٍ 
لا تكاذ بين 2 والوزيث يسان وَيْعِيد السؤال و يذه : 
والتوكب كله ررقف بؤقوف الووين ». وامراسَايوجالدرة 
ليقف , وكأ الله ين اوجن دان حت رَكَقَِ 
الكَلفَةَ » وأَزالت الخَرَّجّ » والعَطار يَرى ذَلِكَ قَيَقَمْ مَخْثِا 
عَلِيْهِ ! 

ما اصرف لوزي وموك » وأفاق العطُمِن خَهِ » 
أيه ل إلى الرّجُلٍ التراساني ٠‏ ويَتَقَرب مله » 
ويقول لَه : « وَيْحَكَ يا رَجل ! مَنّى أَوْدَعْتنِي العِقّدَ ؟ 
وفي أي شَيءٍ كان مَلفُوفًا ؟ اي ره يس .لقي 
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أتَدَ تَذَكَرْه » اَذَك اْمَكان الذي وَصْحْيْه فيه ( 

قراح المخراسازي” يُلكُرءُ 5 اليَوْمَ اندي أَعْطاهٌ فيه العقّدَ » 
وقنتر له أقصاقة . وحيتئذ صاح العَطارُ : و تلكرئة ١‏ 
دك !َي هذو الجر اه 

1 تقذقبها « وأنذييتها واليقة تكلا رلكتها » 
َم لصاحيد ؛ ومو تقول في تَلَنُْمٍ و امنطراب : 
«أرَأَيْتَ ؟ لَقَد نب : يمه تياد » وشواغْلٌ التجارة 
عفدل » ولولا أن دري ما تك . خْد عِفْدَكَ » يا 
دي » تدك أي مو أَِْكَ » ورَهْنإشا رتك في كُل” 
ما تَرْعَب فيه وتريل «( 

كد [لكخر» الُراسانية عَقَدهُ » وهو لا يَكاد يُصَدق 
هَذْهِ الحيلة البارعة الى كقنة يها الو جا المَطارٍ 
وخبائتة , وأحادلَهُحفَهُو وديعتة تمحَدنتَ َْسَهبقوله : 
: في أ أب إلى الوذير ‏ وأَْلمَةُ مكمه ؟ 
عير العقد ويروقه شري لق 
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دَهَبَّ الل الُواسايية إلى دار الؤتير 5 ٠‏ ألم بم 


الراسائي إلى كان امار ؛ ٠‏ واخراسائرة لا طرف ميا 
للذّهاب إلى ذَكَانِ العطار > ولا يرى فائدة مِنْهُ» ولكنّةُ ١‏ 
يَسِير في صُحْبَة الحاجب كما َمَرَ الوزيرٌ . ا 
وَصّلَ الحاجبٌ إلى دُكان العَطَارٍ 1 العقد مِنّ 
الخراساني 2 وعَلََهُ في عَنْق العطّار 5 5م عَلَّقَ العَطَارَ 


على باب دُكَانِهِ » ونادى الْسَادي في أَهْلٍ الستوق : « هذا 
جَزاء من استمودع فَجَحَد و أَذْكَرَ .» 

لما أَخَدَّت الشّسْس تَلَمْلِمَ ثيابها » وتَجمَعٌ يها , 
تدب إلى مَنايها - وقح الحاجبٌ الِفد من عالطا » 
تمر إلى الخراساني' و وقال لَهُ : 


«اذْهَبْ بعقدك 7 بارَك الله لَك فيه !» 


« مُحَمَّدُ بْنُ أَيَوب » والي اك لبصنرة في رمن الْمَأمون - 
وَجْل منحَة منّحَهُ يط في الجسنم 6 ويجمالاً في الطُع » 
وَحََةٌ في اليج 0 ويل إلى الدّعابّة 2 ناكل إلى 
مرح مع يفاط على الْمُروءة الي ليق باللا والؤقار 
اندي يَكْفْلُ الهيبة والإجلال . 

وكان يان "إلى شاعر مِنْبني تَمِيمٍ » ؛ يَسْتَحْلي شعرة» 
ويَسْتَظرِفُ تَوادِرَهُ » ويَحْجَبُ بِبَداهَتَه ولباقته ويَميلُ إلى 
مُداعبَتِهِ » مَعَ ما يَْرفُهُمِنْ مَكْرِ ويه » وخداعه وحَثْله . 

راد الوالي يَوْما أن يَمْكْرَ بالشاعر مَكْرا حَفِيقًا » ون 
شِعْرٌرائق طَريف » والْمَأمونُ رَجُلكَرم جَوادٌ » لا يُدانيه 


في جوده وكَرَمه الستحاب الحافل بالماء » ولا تضارعة 
03 عو س2 7 3 52 2 

ليح الْمرْسلَة العاصِمّة - كما الذي يَمنَحُْكَ مِنَ القدوم 

ليد سن بقداة ٠‏ والإنعا و تن متيو ؛ لق يار 


ويُرْضي ذَوقَهُ؛ 0 3 وقطرن بثة بجلا 
سَئيّة » وعطيّة هَنّة . 


عم 


فك 
ثْ معركي تروقة ٠»‏ 


قال الشتاعرث :سنت القؤلَ » يها الوالي » وأَصَبْتَ . 

0 مِنَ الشُخوص إلى الْمَأمون والقدوم عَلَيِْ» 
َنَّهَيِسَ عِذّدي ما يَحْمِلي إِلَْه «( 

قال الوالي أنا أكفيلة مبونة لنت + ومتأطْطيلك 

َعيرا شابًا فيا وتََقَة سابع » وتسعى إليّه » فنا ظَفِرتَ 


مالك و حَظيت بكل أَمَيائِكَ .» 

قال الشَاعرُ : و ما عَدَوْتَ الَق أَيّها الوالي » وما 
جاوّزت الصّواب» َأَعِدَ لي ما دكت 0 

نادى الوالي بَدْ تمي أطوائد ١‏ وأَمَرَهُمْ أن يُحْضِروا بعيرً 
توا تشيط فارج : :و 013ز لاع 5 وهالة لعي التّجيية 


فامتّطه و اذْهَبْ .» 

قال الشاعِرُ : ١‏ هَذِءِ إخدى لسن ؛ قأيْنَ الأخْرى؟ 

وَقَهِمَ الوالي أن الشاعرَيُرِيدُ التَقََة السّابعة لني وَعَتَُ 
بها فمَرَََلائِما َه دِرْهَمٍ » وقالكَهُ ٠‏ ووِهدِء قله ( 

قال الشاعِرُفي حُبْثِْ : « أَظنك أَبّها الآميرء قَدْ 

قال الوالي : «لا ء هِيّ كافيّة لَك إِنْلَمْ ترف في 
الإثفاق» ولَرِمْتَ الاغتدالَ ١ »٠‏ 1 

قال التتاعدفي دُعَابَةِ : « ومَتَى سرف الأكابر 
قي يجي تلحر ولب تو ةك فيد 
أصاغرها و فقّراؤها ؟» 

وأَحَدَ الشَاعرٌالبَعيرَالنَجِيب ؛ وَالنَقَقَةَ السّابعَةَ » 
وضع أْجوذة ليس بالطويلَة ولا بالقصيرة » وجاء إلى 
الوالي « مُحَمّد بْنِ أَيُوب » يُطْلِحُهُ عَلَيْها » ويَسْتَاْذِنهُ في 


و غود 1 الْمَأمون : 
نمم الوالي « مُحَمِّدبْنآَيُوب ) إلى الأرْجورَة , كَلَمْ 

الس جسم + كفا لَه «ما صَنَحْتَ 
شَيناذا قيمّة 2( 

قال الشّاعرٌ : ١‏ كَبْفَ ذَلِكَ أَيُّها الوالي ؟ لَقَّدْ سَهِرْتٌ 
يلي » وكَتدتؤهني ٠‏ انيت قريكتي حمّى جات 
عَلَيَ بِهَذهِ الأبْجِورَةٍ ٠‏ وأراها مَتية بارعة ٠»‏ وسَتَقَعْ مِنَّ 
الْمَأمون مقع لرّضا والقبول .» 

قال الوالي «كَيْف تسْعى إلى الْخُلِينّة في بَعْذَادٌ » 
ولخ كه ود شنرا تدخ فيه + ولا تأقي 
على ذِكْرٍ واليلك ‏ ولا تُّني عَلَِْ ؟» 

صَحِكَ الشاعِرُحَتَى بَدَتْنَواجِذهٌ » وقال : 

يها الوالي , لد أت أَْتَسْكْر بي وتَخْدَعني 
فَوَدتنى د 85 وأكنه دوعداه ! واه إِنَكَلَمْ 


قارط ير وا لي 5 
لأذْكْرَك عند الْمَليقّة الْمَأمون » وأَمْدَحَكَ في شِعْري .» 
صمت الوالي ولَمْ يُجبْ » فَعَدْ 9 طعت الحَققَة أَمامَ 
عَيْنِ الشاعِرٍ » ودس واضِحَة جلي ؛ الالشسوفيهينا ولا 
عُموض » فَلَمْيَجِدِ الوالي مَشَنَ من إعْلانها وإظهارها 
قال : ٠‏ لَقَدْ صَدَفْتَ في كلما قُلْتَ .» 

قال الشَاعرُ : « أماوَقَدأَطْهَرت ب تك يتك » وَاعَتَرَفْتَ يما 
كنت قد دَبَاتَ - قإني قد دَكَرئك » أت علي . » 

من ارما كان َدْحَذمَهُ وخفاه من أزجوذته » 
إن خؤتفب قزل ٠‏ مفز لها لصثرد » ويُقول له: 
والحكنة [ التنت حت ! اذْهَبْ في رعايّة الله » وعد إِلَينا 
سالمًا غانمًا !» 

وَانْطَلَقَّ الشّاعر » تَرْقَحُهُ النَجِادُ » وتَحُْطهُ الوهادٌُ » في 


طريقه إلى بَعْدادَ » تُداعِبُهُ الأماني العذاب » وتتراءى لَهُ 
الآمالٌ الكباث » حَتَى إذا يَلَعَ مّكانًا في الطريق بَيْنَ البَصْرَةٍ 


مفلا لاد جر يقت ا راق لقال 
هج الشّمْس » :كدرل أنَهُمْ جخنوة وآنة هذا تمه . 
لرككاني مك امت حرط مهدي 
الذهول , وأصاَهُبَمْضالوئجوم ٠‏ ويَدِنَما ذِهنه يُنِدئ 
ويُعيدُ » وعَقَله يُجدالتّفْكيرَ في هذا الْمَوقف اللتطير - 
طَلَمَ عليه رج ل كفل زين" ٠‏ قَد الى ظَهْرَبَغْلٍ فاره , 
ما يَقِرٌ قرارئهُ » ولا تُدْرَكُ خْطَاءُ . 
حسم جا اي 0 
عبط هذا الكل لين الوقوثمِنَ الستماء » ٠‏ أم ال علقت 
ليم شاد حزن نبا علط رفم 
طريقها الذِينَ يَسْلْبونَ الئاس أَمْوالَهُمْ » ويُزهقوت 
أَدواحَه ؟ 
تَكَقَاهُ 5ُالرَجُلْ الكَهْلٌ وَجْهَا لِوَجْهِ » وقال لَه , 
هادئ واضح : « السّلام عَلَيْكُمْ ورّحْمَة اللو . » 


لي الصمكودة الهادئ الواضح مِنْ ذهوله 1 وأشاع 


في جوانجه لون مِنَ الرّضا والارتياح » اماع هما أن 
يجد صواكَُ » ونيد علَِْ الّحِيه بأَحْسَنَ مِْها » » ققال : 


وعَلَيْكُمُ المسلام ورَحْمَةُ الله وركاة ب 
قال السَجُلْ الكَهْل : إن شِنتَ أَنْ قف قَقفْ 2" 
حو د ا يي 


العِْر لي تو َع منة 4 تَمْلاً حَياشِيمَهُ : ئها 
لق باق تعبا مارك : رن خزيتز متتو 
الرَجُلُ الكَهْلُ الوقورٌ . 

قال الصَجُلُ الكَمْلٌ للشاعر : « ما ولك ؟» 


وهم الشاعوّما يميه هذا السّؤالُ » » فَاليَجُلْ الكَهْلٌ 
تريلينة أناية كوبت ل لعاالتي يقسي مهيا ؛ ااقأحاية 
على القَوْرِ : « رَجُلمِنْ مُضَّر .» 

قال السَجُلْ الكَهْلُ : « ونَحْن - أَيِضًا - مِن م انضو: 1 


روم ور 


3-1 ؛ ا«اقماذا يقد فضكن 4 » 

قال الشَاعِرُ : « رَجُلمِن يني تميم ٠.‏ 

ولَم يقن ليجل الكَمْلٌِ بهذا الججواب ٠‏ وأَرادَ أَنْيَعْرِفَ 
الكشيرّة الي يكنيب إكنهنا يتان : «ومايَحْدَتَمِيمٍ ؟» 
َأَجابَهُ الشتّاعرث : «رَجُل من بني سَعْد .» 

اطْمَأَن الرَجُل الكَهْل إلى نَسَب الرَجُل الذي يقفا 
أماقة + قبقآلة : 

« وما الذي جاء بلك إلى هذا البلَدِ ؟» : 

هَدَأتْ نَفْسُ الشَاعر كَغِيرا » وامْكّراحَ ا 
فانْسَطَتْ أساريرٌوَجْهِهِ » وقاللَهُ : 

0 قَصَّدْتْ هذا الْمَلِكَ» الذي سارت بذكْره الركُبانُ 2 
َم ْمَعَن أَحَدٍأسْحَى مِنْهيدا » ولا أَْثَرِنْهُ عطاء » 


ا 3 ولا أَطْوَلَ في الكَرَم باعَا » ولا 
أَعْلى منة مَقامًا . ) 


بان الَجَبْ عَلى وَجْهِ الرّجُلٍ الكَهْل » ثم 
للشاعر: « و بِأَي' شياء قَصَْتَ هذا الْمَلِكَ ؟ن" 

َأَجابَهُ الشَاعِرٌ : ٠‏ قَصَدُهُ شر طريف ظريف » يَلَدُ 
في الأفوا إِنْشَادُهُ» ويَحْلو في الآذان ردي » يكَنَاقَلَهُ 
اليواة + ويشدو به الحُداةٌ (« 

قال السَجُل الكَمْكُ : ١‏ هَل لَك في 0 يتفي هذا 
الشّعْرَ ؟0 

بدا القَضّبُ عَلى وَجْهِ الشّاعر » ونَِّيَ حَوْقَهُ وهَلَعَهُ 
وتشلد عه مهاه الكجل وإبثلالة «واستوقت الكلماتة 
تيع يتنر قتي : 

يا كيلك (يا صّعيف الحَفْلٍ والفِكْر ) » أَحْبرئك أَنّي 
قد الخَليمَة امون بِشِمْرٍ صَنَْثهُ فيه 2 تقول لي : 


الل ياه ؟) 


فابتَلَمَ الرَجُلٌ الكَهْلُ هَذْه | لكَلِمَة مبوا صو عنهنا 


عتفاكا »وكانة لدينتحنها ؛ ثم قال للشَاعِرٍ 000 
ترجو منهُ مِنْ غَطاء ؟» 

َأَجابَهُ الشتاعث : «إنا كات كما ذُكرَ لي عَنُْ َف دينار . » 

اليد اعدف : « آنا أغطيك الف إن وَآَيِهُ 

شحْرَّك جَيِّدا » وكلامَك عذبًا : وإيقاعك وتكَمَكَ لوا 2 
رطفي عدو الكقر إلى نقيت وكعللك اقيق : 
أو لا تَظمَر عند بما ثري . » 

سر الشَاعِرٌبِهَذا اقول » ورَأى فيه القّورَ بالجائرة 
السّنيّة مَعّ الرّاحة الهنيّة » ققالَ لِلرَجُلٍ الكَهْل : 

«لي عَلَيِكَ عَهْدُ الله وميثاقة أن تُنْفِذ قَولَكَ » وتَفىَ 
0 : 

قال الرَجُلُ الكَيْل : « لَك عَلَو عد الله أن أَفْمَلَ 5 

وراد الشتاعرٌأَن يُسْعَويِقَ مِنْ مده القَْل » وتفاذ 
الوَعْد » قَقَالَلَهُ : 


«أمَعَكَ السَاعَةَ ماليَفْي بما وَعَدْتَ ؟) 

أجاب الرّجُلٌ الكَهْلُ في مُدوءِ والبساط : 

هذا يقلي » ومو يُساوي أَكْثَرمِنْ أْف دينار » 0 
للك عَنْ ظهئْره » وأذقحة يلك ...+ ١‏ 

قَعَصِبالشاعة : وَامتْتَكَنَه الحَمْق + وطن ليجل 


الكَوْلَ يلْهويه ؛ ويَتَهَكَمْ عَلَيْهِ ؛ «اكعالكلةفي جلا 
وانفعال : ١‏ إِليِْكَ عَني كا ناوي بقلت هذا بجانب 


نكري 5 
وَلَم يَدْ يَعْضَّبِ الرَّجُل | لكَهْلٌ ؛ ولَمْ يَْتِبْ عَلى الشاعر » 


اه 3 55 - - 
« دع عَنَكَ البَغْلَ » لا شَأنَ لك به » وسَأعْطيك السماعة 


ألقةديان[ة أحوين ننه وراقّنى قَوْلَكَ 3 
ولَمْيجد الشَاعِرٌمََرًا مِنْأَن يُنْشِدَهُالشّخْرٌ » فإذا 
الرَجُلُ الكَهْلُيَطْرَبُ شمر 


2 سه 8 
0 ويُزايله بَعْض من وَقاره 0 


وإذا مُوَيَهْكَرُ ويكَمايَل ذات اليّمين وذات الششّمال ؛ إِقرارا 
من خوك الشقض وكلاوتة 7 وكا حفن القاعةنن 
الإنشاد عن لجل الل في طرَبه وتضوقه . 

وما إِث قرع الشَاعِرٌم مِنْ إِنْشَادِهِ حَتَى نَظَرَحَولهُ ٠‏ فإذا 
الفُرْسِان يدون الأنق 2 وتختسوة الااة ٠‏ وإذا 
بيرم يلم على الرجل الكوْل َو ٠‏ الستلام ليك 
امير التؤمتين ورتَحمّة الله وبركائة 2 

وما إن سَمِعَ الشَاعِرُهَذِه التَّحِيَّه حَنَى أَحَذَنَهُ اعد 
وأَصابته الرَجْمَةٌ » والعفَضَ النفاضًا فيا » حَبَّى كاة 

تقدَ َي المَاموز في حاده عزو + فاتك تقيقة 
إففاقًا عليه وقال كه : 

١‏ ا شا 
قَشِعْرُكَ رائق جَلِيل” » وإنشادلة عَذْبْ جَميل !» 


قال الشاعرٌ : ١‏ يا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ » جَعَلَنِي الله فداءك » 
هَل تَعْر ف لَمْجات العَرّب ؟» 

عا العامة ولط : أعرثها .» 

قال الشّاعِرٌ : « قَمَن القَبيلّة الي تَجْعَلبُ الكاف يَدَلَ 
القاف في قَوْلِها 00 

كأجابَة الكاموذ +1 هدو حقة .» 

قال الشّاعرٌ : ١‏ لَعَنَ الله حمْيرَ » ولَعَنَّمّن اسْتَعْمَلَ 
لَهْجَنَها بَحْدَ الِيَوْم !» 1 

درك الامو مايتمي إِليّهُ الشتاعرة + َلك صسدكا 
َويًا بإلِمًا : كَقَدْ قال لَهُ يا زكيلئة» وهْرَ يمني ديا 
رقيو :القن إلى يهام لق وقالالة + 

«أَغْط هَذا اليَجُلَ ما مَعَكَ "( 


فأخْرَّجَ الخادِمٌكيسًا فيه ثَلائَّهُآلاف دينار » وقالَ 


للشاعر : « هاك الكيس بما فيه .» 


و ه ا 2 
ثم ودّعَهُ المَأمون و مَضى في طريقه 1 


حَجرالذباب 


حَكى رَجُلصانعٌمِن أَهْل خسان (وَهِيّ كدي 


عَظيمَة تَقَمُ في إيران الآن ) ١‏ وكانّت صناعة هذا الرَجُلٍ 
تَقّصِلٌ بالأخجار » فَهُوَيَمْرفْ أنواعها » وحصائص كُلّ 
نوع » وآثارَهٌ و قوائدَهٌ . حكى قَقالَ : 

« كنت م مَرَةّفي طَريقي إلى مِعئْرَ » فَأَبْصَرْتُرَجْلاً 
جالستا في الطَربق ٠‏ ميدي حَج هوب » يلين 
جتسيه ا ع ربو 
يشْجيه منطلرة : براح إلى شَكْلِه . وكنت أَطلبُهُ وأ وأبحث 


ل لتو تضير : في لكاو اهبو . قتا 
فيز فرح وتنن بالا + وعرّفد على قاقد من الفكل 
تؤمآغالى فى النقح + قكقدفك من : .وطلتت قلنهه 


وقَلْت له : «أَتَبيسي هذا الحَجَرَء يا أخي ؟» 
5-1 000 اي فى قدت 2 

وساوَمّني وساوّمته » حَتى بلغ الثمّن خمّسَّة دَراهم » 
أَصَر لجل عَلَيْها » ولَمْيَنارَل عَنْها » فده إياهاء 
وَنْكَدْت اللَجِروَْحَمَفْت بالاتضراف . 

نَظَرَّ الَجُلُ إلَيَ ؛ وقد حَصّلالَّمَنُفي يَدِِ » وحَصلَ 
الحَجَرُفي يدي » نَظرَة فيض بالشخْريّة و التَهَكُمٍ » 9 
قالَ: : ا يجيء الخمينة وا بح م 
ولا ماذا يدوت !َه ا حصا أنه مدنا م بي 0 
يَلْهوبها , ويَكاه يَقْذِفُها ؛ رقي منطيها » وهنا 
يشْكَري به خَلْهَى : وأحَدْتُها »الهتجاء هنا الاهكق: 
فاشيّراها مني بِحَسَْةِ َراهِمّ !» 

فَرَجَحْت َه » وقد آلَمي قَوه ؛ وغاطي تَعَكُحْهُ 
ومحري » وكَلْتلَهُ : «يَجب أن عرف كينا الأَحْمَقْ 2«( 


قال : «كَيْف ؟» 


عه ير 


قله + د كم معي حَنَى أَعَرقَك ذلك + وأَجعللك 
تَتَحَسَر على كل كَلِمَة تَقَصَطْتَ بها .» 

نض مِنْ مله ٠‏ ومضى معي لا يسأني عَنْ 
شي حَنى بَلَْنا الوق » واجنا يبائع تيع البَلّحَ في 
قريب »يقاعذ اشلياش سدور » ولد 
1 يَوكة قد كاذ يدهي ختى يدوه + نتيا الراع + 
وك يفي بَعيدًا عَن القَصْعَةٍ م عجقل دكن فين 
وَسّطهاء وكانتت لماجا ّي نشت الَجْل واَدْهلَْهُ ١‏ 

ما إن وَضَْتٌالمَجَرَ َو ابلح » وافرٌ علي » حَتى 
طار الاب جَميعة 1 لين ينه شي واحدةٌ ' ولَمْ 
2 واحِدةٌ 0 القَصْعّة . تر كن فهر كَذَلِكَ 
والقصْعَة خاليةٌ ِنَ الاب ساغة مِنّ لمان » كمرك 
عَنها وأحتينة فعا الدبابة جار عتية كان فَرْحَنَهُ 
ويطك وخ فرق للم كما كان + قوذت القجر 
َوْقَ البَلّح قَطارَ الذبَابُ كل مَطارٍ . فَعَلْتُ ذلك مَرَات 


عَدِيدَة » والرَّجُل يُحَمْلِق ب 1 بعَيْيهِ + وَيفْخَرفَاهُ تطفة 
وحَبْرَة» وأَسَمَا وى غلى هذا الحَجَرِ النار ّي ضاعٌ 
منهبنَمَنِ بَحْسٍ دَراهِمَ مَعْدوَةٍ » ويكاديَذوب حَجَلاً 
وحن سح ني » وتهِكُمَ علي . ثم قَلْتلَة : 


« يا لَحْمَقٌ » هذا حَجَرٌالذبُاب » وقَذْ كُنْتْ أطلكة 


0 1 2ه عام 


وأتكت عله 0 زَمَن بَعيدٍ » حَتِى عَشْرت عَلَيْهِ مَعَكَ » 
َكِدْت أَطيرُ من شِدَة القرَح 5 

0 يا أَحْمَق 2 هذا الْحَجَرُيَصبَعْهُ الْمُلوكُ عَلى مَوائْدهِمْ» 
فلا يَدرَيها الذبابة 2 ولا يَحْتاجونّ إلى مِدَبَّة (منّشّة) ولا 


إلى مروّحة . 
و يا أَحْمَق ؛ والله لَوْلمْ بشي إياهُ إلا بحَسْسِمائَة دينار 
« َسَهِقَ الرَجُلُ شهقَة ةو قدت مَعَها أَنَّهُقَدْتَلِف وهَلّك» 
ولَكنّهُ أفاقَ يَمْدَ ساغة مِنَ الزمَان » ومّضى وَمُوَيَجُرُ 
ذال الخَْبَة والحمْران "0 


ا ص 42 و 
أحمد بن طولون و الطبيب 


كان أَحْمَدُبْنُ طولوث والِيًا عَلى مِصْرَ » وقَدْبَنَى 
بقح اغطيفا : وقلقة خصينة منوائقة لكذانافيقة + 
دترت“ مصزر في ولايته » وأخْصتبت أضهاء ويصتا 
زراعَتّها » وراجَتْ صناعتها ء وتَتَقَت تجانتها وعاد عَلَيْه 
وعل الناس كُلُذَلِكَ بالخَيْرِ الكميم» والرخاء العظيم . 

وكناق طبري ابشية وسعيق ع وراقعة في عله 
وتَرْحاله » ويَصْحَبهُ في المتّمّر والحَضَّر . وكان لهذا 
الطّبِيبٍ ُلامٌ انمه وهائيم » » بي المقووو هزه 
الشكل » ساد يله الطسيب 1( شعيةاة يقوثها إذا 
كي ' ووش كه إذاتَوَه قف نينا لدان 
طوزوة ]ذا الطبيية تقر وكاةالطزبب سياد 


سَحق الأذوية وطَّحْتها في داره ؛ وفي تَمْخْ غ الثار عَلى 
الأدُوية الي يَقوم بطَبْخِهاء ٠‏ فاكْمَسَب بهذا المنيع 
بَعْضَ اذ درة » وخَدَْلَهُمَِْقَهٌ صَعيلّة بالذويّة وطَريقَة 
مشبياء وتلش التيقهاماها . 

وذات قم بن طولود إلى طبه تعد لكي يخا 
طَبِيًا حاذقًا ؛ يَسْهَرُ عَلى راحّة نساء القَصْرِ» ويُشَخصْما 
يوسو 7 

قال الطّبيب + لالي + » يا مَْلاي ؛ ان ذَكِي' الوح » 
لَبِق الحديث » واسع ةلطب ؛ قد علَمتهُ وحَرَجئةُ 3 
قال ابن طولوتٌ : « آرني إِيَاُ .» : 

لقره َرَهُ لَب عي » فلم أَْصرَهُ ابن طولوت أَبْصَرَ 
شايًا حب عن لستووز » اي لالط » جَميلَ 
لتّقاطيع » ٠‏ قال لطَبيبه ٠:‏ هذا لا يملح لخدم الساء . 
تاج لَه طَبيبًا جيذ الَِْْقَة بالطب ؛ قبيحَ الصّورة »١‏ 


أَحَدَ الطّبِيبة « سَعيد » يَكدُ هنهُ * ويُمْعنُ في الفكْر » 


ويَنِحَث عَمَّنْ يَخْتَارٌلِهَذِه المُهِمّة الصّحْبّة » وفي الوّقْت 
ا و 1 
عليه + «وإنما يفا تند لَه احْتِيارَه لَه » ويَحْفَظ لَه 
عق حبر وصسة 

مَعْرِوقَهُ » ويّدين لَه بالولاء . م 3 0 
وإذا عَنْهُتَقَُ عَلى خادِمِه « هاشم » في أَثناء تفكيره » 
قَصاحَ 3 متلحة مكتومة : 0 1 0( 

ولَمْ يُضَيّع الطَِبُ وَقًْا » جل لضو كالفية خارف 
«هائيما » جه مَفْوكة» وحن في َدَمَيهِ ‏ مله 
عَلى ابْن طولوت » وقالَلَهُ : «هَذِه طَلْبتكَ » يا مَوْلايّ.» 
00 >0 حافت ساق 2 
نعم ان طولون النظرٌ فيه ؛ قرَآه كما يَشتهي في بج 
الْمَظَرِ وسوئه » فَاسْتَوتقَمِنْ حْن مَعْرِفّعِهِ بالطب » 
وخبرته بالأوّة » ثم عي طَبيَا لنساء القَصْرٍ . 


ود ليام مَْدودات لَقِيَ لَب سعيدا طَبيب"صديق" 


يُدُعى « عُمَرَبْنَ صّخْر » فَقال لَهُ : « ها الذي تدكبسلة 
خادِمَك هاشم » يا سَعيدُ ؟) 


فَأَجابَهُ سَعيدٌ : ١‏ تَصّبُْهُ طَبِيبًا لنساء القَصْرٍ ؛ لأنّ 
الأميرَ طَلَّبَ رَجُلاً ييح الصّورة .» 

قال لَهُ عم : أَلَمْ نَجد في أبناء الأَطَِاء ء شابًا قَبيحًا 
قحست ترب ٠‏ وطاب مَفْرِسْه يَصْلّح لهذا العَرَضٍ ؟ 
ألَيْسَ شاك مَنْيَصْلُح لَه غَيْرُ خاديك هاشِمٍ ؟ والله لققَد 
اْعَرْخَصْت الصَلعَةَ ٠‏ ياسَعيد » و والله إن قَويتْيَدهُ » 
واسقَحْصدت تَجربئة - ليجع إلى انا أصله » وخسّة 
طَبْعهِ ٠‏ تيكون وبالا علي من حَدٍ حَبْثْ لا تذري !) 


َتَضْاحَكَ سَعيد مِنْ هذا الكلام » وقالَ لصاحبه : 


١‏ لَفَدْبَلَونَهُ وعَرَفْتَهُ قَما يَحْرُجُ عَنْ طاعتي ؛ وسَيَظَلّ 


بصي مد اوس عا 
والكثير م من أَمْر الطب » وس عونا لي لا عَوْنًا 
عَلَي. » 

يم صاب ضاجًا مَل » وقا له ٠‏ « تر » 


ال 
يا سَعيد )»١‏ 


وَتَمَكَّنَ «هاشِمٌ» مِنْ تُفوس النّساءِ » وراقفْيُنَ 
خِدمَتَهُ؛ خاصّة وقد واقق رَخَباتِهنَ » وراح يَصنَعْ لمن 
وو الأذوودها نحي : هله ويه مص اللُون وشئط 2 
وذ ْمَل على عار التّمْرٍ » وتُكْمِبُه بَريقًا 
ولَمَعانًا ٠‏ وهذهِأَذوِيْةَمْلاً لجسُم شَحْما ولّنْمًا » هذ 
ويه مَجْعَلّ انان بَيْضَاءَ ذات بريق » وعد لله بين 
الذويّة والوّصّفات الي تَحْرِصْ عَلَيْها التّساءٌ » وتُغْرَم بها 
عام شديدا . وإذاه هاشم مقَمْ سنن على « ستعيد » » 
ولا غُرابَة في أن يَتَقَوَقَ التُلْميذُ على أُمتْقاذه ! وإذا تَناؤُنَ 
عَلى بَراعَتِهِ في طبه » وافتداره في صَنْحَتهِيَبُْع مَسامِع ابْنِ 
طولوت ؛ وبقَعُ رصان عن «هاشم » من تَفْه موقا حَسنًا. 

وتصادف أَنْ خَرٍ ج ابْنْ طولون إلى بلاد الشّام » وقَصّدَ 
إلى الشُخور لإعلاجها » والَْمَلٍ عَلى تقو خُصونهاء 
ورعايّة شئونها » والاطمثنان عَلى القائمينَ عَلى أَمْرِها » 


ومّدى تَدْبِيرِهِمْ كعرةساكييا . وإذا مَعْصٌشَديدٌ 


ركه ؛ ؛ كاه لع أعاء يما » يَحفْبةُإسْهال قي 
عَنيف ؛ يَجْعَلَهُ لايَكاديَسْتَقِرُفي مَجْلِسِه» واشعَدبه 
الوّجَعْ » وطالَ مد »كارح يدعو طَبيَُ 9 سعيد» عَلى 
عَجَلٍ ؛ وإذا سعد لاينْجِدَه ؛ إِذْهْوَقَدْ حَرَجإِلى 
صيْعَةِ لَه » يَستَطيبُ هواعها ‏ ويَسْتَرِيم إلى الإقامَة فيهاء 
وإذا الَبْظيكَمَكُنمِنِ ان طولوت تَمَكنَ ضَديدا » ديهم 
بايش بطَبيبِه حينمًا حَضَرٌ » ولكنّهيَكتَفي بِنيُذلِظ 
َهُفي القَوْل » ونيا لعا ؛ لنهُتَأَخَر عن إغائيه» 
ولَمْيَجِلهُ حينَ اْتَصْرَّحَهُ ؛ وقالكَه : «تَسْمَلد؛ يا 
عسي مس ارم » يا متعنيد ؛ أنلك 
تَسْبِقني إلى الْمَوْت إِنْ كان متي عَلى فراشي ي ؛ فإِنّي لا 
بالك أذ شيع يرتشي اه 
وأنفّ ابْنُ طولوت أَنْ يَشْكْوَ إلى طَبِيِبِهِ مايَجِدَهُ مِنْ 
ألم وما يعْتَص رْأمعاءهُمِنْ وَجَع . 
وَلَمْيَسْلهُسَعيدٌعَنْ سب اسنتلاعائه » ولا عن سَبّب 
لَوِْهِ وتَحْنِيفِهِ في التَأَخْر والإيْطاء . وَلَمَاخَرَجَ قاللَهُ 


كاتب ابن طولوت + ووتعلةم واليقعية ه إززلق حادق 
في طِبّلك » ماهرفي صناعَتكَ » لَب لَك عَيْب إلا 
أَنْكَ مدل بها وَالأَمِيرٌ وإ كان قَصِيح اللّسان » عَرَبِيَ 
اقح إبولنق التي قتَلَطَّف لَه » وارفق به » 
وراع خالة . .» 

قَقالَ سَعي د للكاتب : « والثوإناً خِدْمتي لَه كَخِدمَةٍ 
اف رللقط » وإنّي دائمًا مِنْهُ على حَدَرِ . وإِنَمَثْلي 
لعا نكي صُحيّته !» 

م زاد اْمَرَضْمْ عَلى ابن طولوت شد في اللَلّة لكاي » 
كاتشاعى وتعية قاد على خجل ١‏ قنالولة و آنا 
ري 2 قو ونح ع 2 يعض فقس لان 
ند يَوْمَيْنِ عَلِيل » يَهدني المَرَضْ » وأنت مُسسْتَقِر في 
دارك لا ثبالى .» 

فرق كفياقة وا فؤية كتتذ عنها أنى كها 
مسد ع واه اه 8 8 1 
طلبتني » و لكنك لم تخبرني يشيء ٠١‏ 


كقال برد طولوة + «كاة الواجية عَلَيِكَ أن تسَأل عَنْ 


قال سَعيدٌ : « ظَنك بي » يا مَْلاي » سين من الآن . 


قماذا أَفْحَك ؟» 

قَالَابْنُ طولونَ : «لَقَدْ عَرَفْتَ الآنَ حالي » قما 
العَمَّل؟2» 

أجابن تتعية معني 2 ولو 
اشتهيتة 3 اليَوْمَ و غَدًا .» 


قال ابْنُ طولوت : نا واللو جائع” » وما بي طاقة عَلى 
الصَبرِ عَنِ الطَّامٍ عل 

قال سَعيدٌ : « هذا جوع كاذب" » يا مَؤْلاي » تتيجة بَرْدِ 
المّعدّة » فاصْيرٌ عَلِيْهِ ( 

وماإن اسْتَأدنَالطَّبِيب سعد وخَرَحَ حَتَى دخَلَتْ 


رَوْجَة ابْنِ طولوث » يه - اتلك بيو الألم . 
ويأدهمنَ الوجع 3 كَقالَت لَهُ 


مالك ولسعيدٍ هذا ؟ لَقَدْ شاحَ وشاح طبه مَعَهُ . 
نيت الطَبيبَ هاشِمًا ؟ بارع في تَشْخيصهِ للذاء 
يَرَاحْنَّهُ في وَضْف الدّواء . سَأْسْرعٌ في امْتِدْعائه » يا 
مَؤْلاي » فَلَعَلَ الله يَجْعَلٌ على يده ث شفاءك مِنَ الهم !» 

مرت باسنتدعاء الطَّيب « هاشم » على عَجَلٍ » » َلبّى 
الثداء مُسمْرِعًا » كلما دَخَلَ على الأميرٍ لم وَحَيا » ثم 
قال كلق » ياامولاي ».من كلداء. . مااشكواك : 
دي 

مرفي وَْهِ المي ٠‏ وقاله في مر يمك 
ولا قوَة إلا بالله !»د تقال يموت غال 5 أشفزة أده 
عولاخ كن بل هنو شالة اله ألخكونة جر تن 
41 

قال لَهُ ابْنُ طولونٌ في صوْت مده الأَلَمُ : «وما الصّوابٌ 
ياهاشم ؟» 


فهر دهاشم » رَأَسَهُ » وأَسْسَكَ بقارورة فيها شاب قَدْ 


أغة تست يالأية, الغرار اروف 
اميك : قطرأة اثرة ذجاقة. وكوب 
الصّحَّة قَدْ لَِسَهُ . قَقَالَ لهاشمٍ : ١‏ إنّي أد شتهي العصيدَة 


تمن الطّحامٍ) وستعيد مي مها 2( 

قال هاشم «أَخْطَاسَعِيد » يا مَولايَ . إن العَصِيدَة 
مقَلية كلق عرو لها آنة كمي قبلة + 

ابي نويه ابوابمال للدي عاق 
تنأ تيده .نمال : «بازلة فيك : يهاش ! 
نكم الطَِّيبأَنْتَ إ» 

مرب لمصيدَة قحلت وأَكَلَمِنْها حَتَى سبع » 
وطاب ةلقن راوغ قور :طايه »لماخ 
نوم ميق 4 ونَوَهّم هُوومَنَ حَولهُ أ حالَه زات 
متلقيةا: 


وحينَ حَضَرَ الطب عي لعيادةٍ ابن طولون في اليم 
الثالي بادرَهُ ابن طولوت بمُؤاله : «مات تقول في العَصيدَة؟2 
3 «هِي تي على الْمَِدَة وَالأمْعاء وأعضاة 
الأمير في حاجة | إلى التحْفيف عَنْها "( 

قال لَه ابن طولون : « دَعْنا مِنْ هذه الاختلافات 
والأكاذيب الي نَحْدَعونَ بها النّاسَ » وتُحَوونهمْ عاقبة 
مُخْالَفْتَكُمْ . لَقَدْ أكَلْتُمِنها حَتَى شَبِعْت ؛ وتَفَعَبني 
وَالَمْدُلله .» 

قال سَعيد + ( انه المستعان 21 


قَالَابْنُ طولوتَ : «ماتّقولفي السسَفَرْجَلٍ ؟) 


(وهُوَ شَجَر متم مِنَ الفصيلّة الورزديّة ) 


ال 0 
الْمَعدَةِ والحْشاء فَإِنَُّ نافع | نشاء الله .» 


قَلَمَا خَرَجَّ سَعيدٌمِنْ عند الآميرٍ » أَمَوَبلسّفَرْجَلٍ 
فَأحْصْيرَء فَأَكَلَ ابن طولون ما شاء اللَهأن يأكل . 


وإذا السَمَرْجَلْيَدْخْلْ الْمَعَدَةَ قَيَجِدُ الحَصِيدَة ما الت كما 
هي لم تضم ولَم كن + تمل على 2 ثرها » وإذا 
الإسْهال يَتَرَايدُ ويتَداقٌَ حَتَى قامَ الأمِيرُ مِنْ مَجْلِسِه أَكثرٌ 
من عر مرا في تحَظات قَليلةٍ ! 

وفي نَوْبّة 2 غَضَب شَدِيدَةِ » خَلّمَها الآَلَمُ العّ: نيف الذي 
كاد يط أعاءه- دعا اب طولون سعيد إِِْ . وما إن 
رَآْحَتَى صرح فيه » يُوسعُهسبا » وتوبيحًا » ويقوللَه: 
« رَعَمْتَ أن المتّمَرْجَلَ نافع لي . لَقَدْ عاد إَِيَ الإسْهالُ 


شد وأَعَتف مما كان 0 


قاع تعيةء وتقلرفي الث المطراجة » فم رن إلى 
لمي » وقالَ : يامَوْلايّ » هذه العصيدة التي حَمِدتها » 
وذَّكَرْت لي أَنّي غَلَطْتْ في مَنْعِها » »لم ترَلْ مُقيمّة في 
الكخهاء لاتطبو قونكه ا إستتت وها ء خق فق 


عَلَنها المسّمَرْجَلفَحَصَرَّها . وما أَوْصِّتْبَكلِه » بَلْ 


اي اا 


83-1 


التي لآم 
8 : «سَفَرْجَلتيْنٍ ل 


قال سيد : «أَكَلْتَ » يا مَوْلايَ » السَقَرْجَلَ للشبع 
0 


عَنْ مقدار ما أَكَلَ مِنَ السقَرْجَلِ» 


حيو عاقيا " 

3 َمَرَبضَرْبهِ ماق عط ! وأمَرَبأنْيُطوفوا به عَلى 
جَمَلٍ » و وَجْهْة إلى دَيْلِ الجَملٍ » وأ يُناتَى عَلَيِهِ : 
«هذا جَزاء من اوْتْمِنَ فَحَانَ - خات أمانة المهة 2 وه 
في حَقّ السلطان 2 ولوك يتم تعدا يأستويسم 2( 


وأرَعَ الصبية والعامة يعَجَسّعونَ ورا » ويصيحون 
به ء ومات يَحْدَ يَومَيْنِ مِنْ هَذِه الْمَهاَة التي لَحِقَسبِهِ 2 
والذلّة الي كيه . لم ُهل الْمَوْت" هن طولون قَماتَ 
بَعْدَ لِك بقَلِيلٍ في علته ! 


و 0 
حرمة الجوار 


بو َيف لمان امن علّماٍ الششّريعَة » وإمام من 
أئمّة الفقّه» ب كان يط إلى جواره رَجليَحْمَل! نكافًا » 
أي يَصْنَمُ الحْذِيّة يَةَ ويُصْلِحُها : وكان هذا الرّجل يَعْمَل 
في ذُكَانه طَّوالَ تّهاره » فإذا + جَن اللَّيره انه شترى بما مَعَهُ مِنْ 
ناير وطراقِم لما أو مقا وشَرابًا » وعد إلى بَْتهء 
تشع الكقدء الخو الكمله :3 دواري و 
وتأكزة : » حَتى إذا تَمِلَ مِنَ الشّراب » ودب في جَمْمِهِ - 
رَقَعَ صّوْنَهُ بالغناء «رؤكاة دق فى وتنم دن الام 
غَيْرَبَيْتِ واحد مِنّ الشّمر لافيت مقواقق 
لين مدا وليتارة, ولرركوالاريمن 


ولَم يُقيموا لَه وَزْنًا . ٠‏ . يَرْقَعْ عَتيركَهُ بقّول الثنًا شاعر: 


لتنا 


يوم كيه ة وسدا تَفْرٍ 
نَهُم لم يكوه ويَرْجو م لِيَوْمِ الخَرْب حَتى يدق عَنهُمْ عَنْهُمُ 
الْمَكْرو » ويرك دوا » ولا لجماية الغور والخُصون » 
والحفاظ عَلَيْها » فلا يَقْربَها الأحداءٌ . . لَقَدْ قرطو فيه » 
وتعاقلوا عل تأس هوقو + وبسالته وشّجاعَته ! 
وكات أَبو حَنيمَّة إلى جواره يُصَني اليل كُلّهُ ٠‏ قائمًا 
قاننًا لِرَبّهِ » وكانّ هذا الغناءُ الصّادِرٌعَنِ الإتعاق د 
لكوت الرائع »الذي تَخْلو فيه الصّلاة وذ فيدٍ 
عقوي إلى الله » وذَلِك يُوديهِآَشَدَ الإيذاء » ويغيظة أَشَدَ 
العَيْظ » ل ] وَلَكِنَّهُ لا يَمْلِك مِنّ 
الم َي إلا الحا له بالهداية والوبة ‏ فهو جار له حَوه 
الرّعاية » وإ كان مولا يَرْعى حُقوقَ الجار» ولا 
يَحْسبُ لها حسابا . ١‏ 


وذات لَيْلَة انقَطَمَ الغِناءُ » وفَقَدَ أبوحَنيفَة صَوْتَ 


لعا 


الإسكاف » فَسَأَلَعَنْهُ » كَقَي ل لَهُ : « أَحَدَنهُ الشّرطة 


ف عب ويس ود "١‏ 
عَلَيْه » قال الأميةلحاجبو : « نتن كه ولا تيتعلة يله 
مِنْ قوق ظَهْرِ داييه » 00 ( . 

َمَحَلَ الحاجب ما أَمَرَهُبه أي ١‏ 

ولَمايَلَعٌ آبو حتيمَة مَجْلِسَ الأمير وتم الأميرلة في 
الْمَسجْلسن 6 وو به كيسان ٠‏ وقالَلَهُ : « لَوْ 
بَعَفْتَ في طلّبي لمك يأ حَنِيفَة » للم , لايسئعى 
وَإنّنا ملس للد .4 

قال أبوحيقة :وى يتك لك أنه لكي .» 

قال الأميث : «أَمناكَ حاجة أَستَطيع القيام بها 5 


فال ابوضيكة :انق أنهنا لآير . الى جنا 


5 


إمكاف أعَنَتَة الشرْطَةٌ الللَة : وآغزة نياخ الآمية 
بَخْلِيتهِ وإطلاق سَراحِه .» 

قال الأميرٌ : « نَعَمْ .2 وأَمَرَّركئيسَ الُرْطَة بإطلاق 
سراح الرَّجُلٍ . 

أَخْلَتَ الشْشرْطَةٌ سَبِيلَ الإمئكاف غ نتك ابركيةا 
بَعْلَنَهُ في طَريقه إلى بَْتِِ » والإمئكافيَمْشي إلى جواره . 
لسابلا لبي » وترّلَأبوحَنقَة الْدقَّتَ إلى الرَّجُلٍ 
وقال لَهُ : «يا قَتَى هَل أَصَحْناكَ ؟) 


كاد دَ ليجل الإمتكاف يَذُوبُ حَياءً وخَجلاً 2 وقال في 
تَلَحُم واطنطراب : 

الا ياسيدي. + حفظت ومَطَيتَ . جزالة الله عن 
خُرْمَة الجوار كل خَيْر . ولك عَيهْدُ الله آلا أعود لمثل ما 
كُنْت عَلَيْه بدا ٠‏ » 


و وَفى الإسشكاف بما وَحَدَ . 


5-3 
56-4 
لض 
5-1 
انك 
1-8 
الا 
ل لك 
-هو 


اتويات 


الحَمْدُ لله 

من رجال ربيعة 

البشرى 

الواعظ الأمين 

العَطَارٌ و العقد 

لَباقَةُ شاعر 

حَجَرُ اللاباب 

َحَمد بن طولوثٌ و الطَيبْ 


حرمة الجوار 


الينابيع تتفجر من التراث العربي الأصيل» ومن السير الشعبية الغنيّة؛ ومن 
الحكايات الشعبية العربيّة؛ لتصوّر نماذج مضيئة من تراثناء وتعرض قيمًا 
مشرقة في حياتنا : تمزج بين الجد؛ والفكاهة في لغة هادئة راقية: لا تعلو 


فتعوق القارئْ وتصده» آله تت فتهبط بذوقه ومستواه» وإنما تمتع 


وجدانه وقلبه» وتثري فكره وعقله. 
اليتنابتييع 

-١‏ سيف الإحسّان وَقصّص أخرّى 
ال كات العقد وقصص لخرى 
؟'-عنترة بن شذاناء مول د البَظبَل 
؛- كنار بم شدّاد : عَبلَة لصبو لقال 
0- البَاحِتْعَن لظ وَقصّص أخرّى 
1- عدار بن شداد : اليف والكلمات 
/ا- عنترة بنشداد: يوم عنارة 

/- رحلة السّندباد الجهولّة 

5 الخمتن الدهيةة 


مَكتبّة بعئّات كَازثِئؤين 


-٠١‏ مشورة قصِي روقص ص شري 

١١‏ الدّهَانالسّحريّ وَقصّص أْخرى 

-١١‏ مَيْحَةَصَيف وَقص ص أخرّى 

؟- كرسي السُّلطّات 

5 يدن اليشدوو 

0 حكايّة الفح العَرن وَقَصَّصإْخرَى 

7 العطبار وَالعقدوَقصَّ ص أخرّى 

-١‏ بائع الشعادة وَقصّص أخرّى 
1 


الا !ا 


الشركة الضريّة اعَايّةإلنشثر- لونجتمان 


